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شکر وتقدیر 
استجابة لأمر الله تد ف محکم تنريله: ان ڪر س ڪر لي ولولديك إل لِد ل £ 


[سورة لقمان: ٤‏ ١]ء‏ ولقول بيلٍ: "لا يشكر الله من لا يشكر الناس"'. 


أشكر الله تعالى على ما أولاني به من نعم عظيمة لا أحصي عدها ولا أبلغ شكرهاء 
وأعظمها نعمة الإسلام» ثم نعمة سلوك طريق العلم وتيسيره لي» ومن ذلك إنجاز هذا الببحث 
من غير حول مني ولا قوة» بل بمحض توفيقه وفضله ومنته حل وعلا . 


كما أتوحه بالشكر بعد ذلك للوالدين الكرعين على حسن التربية والتوجيه منذ الطفولة 
مساندین ذلك بالدعاءِ ٺي» و فجزاها الله حير الجزاء» وأعانني على برا ورد شيء من معروفهما 
إنه سميع بحيب . 


والشكر والتقدير موصول للزوحة والأبناء الذين صبروا على دراستي وانشغالي عنهم ي 
كتابة هذا الببحث . 


كما أتوحه بالشكر الجزيل على القائمين على جامعة طيبة بالمدينة النبوية-حرسها الله- 
على ما شرفو به من الانتساب فمذه الجامعة المباركة . 


كما أتوحه بالشكر والتقدير لشيخي الفاضل الأستاذ الدكتور/ يسري محمد هاي - 
حفظه اللّه- الأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» الذي 
أشرف على جزء من هذا البحث ثم سافر لظروفه الخاصة فأفادني من علمه» وبذل لي من 
النصح والتوحيه الشيء الكثير» وقوم لساني وقلمي ورباني على الانضباط تي الوقت - كل ذلك 
في تواضع حم - فجزاه الله عني حير الحزاء وكتب له أعظم الأجر والمثوبة» إنه ميع قريب 
محيب الدعوات. 


)١(‏ سنن أبي داود» ح١۳١۸٤»‏ كتاب البر والصلة باب قي شكر المعروف» وسنن الترمذي» ح٤‏ ١٤٠١ء‏ كتاب البر 
والصلة» باب ما حاء في الشكر لمن أحسن إليك. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل والثناء العطر إلى شيخنا الدكتور/ أحمد الحناوي - حفظه 

الله - الأستاذ المشارك في قسم الدراسات الإسلامية» بكلية الآداب والعلوم الإنسانية» الذي 
تولى الإشراف على هذه الرسالة ومنحن الشيء الكثير من وقته وحهده» فجزاه الله عي حير 
الجزاء. 

وأيضاً أتوحه بالشكر الجزيل إلى بحنة المناقشة القى قبلت مناقشة هذا الببحث وأمضت من 
وقتها الكثير في قراء تا وتصويبهاء وأضنت نفسها في سبيل ذلك . 

ولا يفوتني أن أشكر كل من قدم لي عونا أو أسدى إلى معروفا من كافة المشايخ 
الأفاضل والأحوة الأكارم» وأحص منهم الأستاذ فيصل بن سعيد الصاعدي. 

وبعد فان امد الله الذي بنعمته تتم الصالجحات» وبفضله حل وعلا شل لامر هذا 
الببحث»› وبفضله تحاوزت عقبته حق أقمته» وأسأله جلت قدرته أن يجعل هذا العمل خالضصاً 
لوحهه الكرم وأن يتقبله مني وأن يعلمني ما ينفعني» وأن ينفعني با علمني إنه ولي ذلك والقادر 

وأحتم بالصلاة والسلام على اا اة والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلی آله 


وصحبه أجمعين. 


الستخلص 
عنوان الرسالة: رحق الإنسان فى الأمن الغذائى من منظور النقافة الإسلامية: دراسة تحليلية) 


الباحث: نبيل بن رزق بن محمد الصبحي 

تمدف هذه الرسالة إلى بيان حق الإنسان ف الأمن الغذائي» وذلك ببيان حقوق 
الإنسان ومن أهمها حقه ف الغذاءء ثم بيان مصطلح الأمن الغذائي» وعناية الإسلام بالإنسان» 
ومن تم التعرض لأهية الغذاء قي ضوء القرآن والسنة النبوية والعلم التجريي» ثم الوقوف على 
الغذاء الطيب والغذاء الخبيث» والأمر بالعمل وبخاصة في فلاحة الأرض في الكتاب والسنة» 
والأوامر والنواهي التي مت الغذاء» ثم بيان التشريعات الخاصة قي وقت الضرورة. 

وبعد ذلك بينت الدراسة دور الثقافة الإسلامية قي حل مشكلة الغذاء من خحلال 
سياسات مهمة اتخذقا في ذلك» منها: سياسة التكافل الاجتماعي» وسياسة تنمية الإنتاج 
الغذائي» وسياسة ترشيد الاستهلاك الغذائي. 

وف ناية الدراسة عقد فصل أخير ببين الآثار السلبية لنقص الغذاء على الأفراد واجتمع»› 


وعلى الدولة» ومن ثم التطرق لعلاج النقص الغذائي» ثم حاتمة تبين أهم النتائج والتوصيات› 
والفهارس العلمية الملحقة بالبحث. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحقد مة: 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على المبعوث رحة للعالمين» نبينا محمد صلى الله 


بعد : 


يشكل نقص الغذاء على مر العصور تحدياً للإنسان يدفعه للعمل والكدح وابتكار 
وسائل حديدة ليستطيع العيش بأمان وطمأنينة» وقد اعتنى الإسلام هذه القضية وعرضها 
عرضا شافیا» وحعل ها حلولاء یقول الله تعالی: لن لک الا جوع فا وا رى و) أك لد ظمؤا 
E‏ چ 

فذكرت الآيات الضرورات المادية للإنسان التي لا يمكن الاستغناء عنهاء وهي: الغذاء 
والملبس والسكن» ويعتبر الغذاء أهمّها لأن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عنه أو الصبر على 
الجوع» فقد يستطيع الإنسان أن يعيش عارياً وبدون مأوى» لكنه لا يستطيع العيش بدون 
طعام. 

والأمن الغذائي بالنسبة للإنسان له أهميته القصوى فعند وجوده يصبح الإنسان سيدا له 
قيمته ومكانته» مطمئن النفس» مرتاح البال» كما قال عليه الصلاة والسلام:" من أصبح منكم 
اليوم آمنا في سربه» معاف في حسده عنده قوت يومه» فكأنغا حيزت له الدنيا" » أما إذا 
حصل العكس فله حطورته الفادحة حيث إن هذا الإنسان إذا فقد حقه قي الغذاء فإنه سيقاتل 
ويناضل من أحل الحصول على لقمة العيش نما ينشأً عن ذلك القتل والتدمير والفساد» فالبؤس 


(۱) سورة طه:۱۱۹-۱۱۸. 

(۲) رواه البخاري في "الأدب المفرد" (رقم/ )٠١ ٠‏ والترمذي في "السنن" )۲۳٤٣٠۹(‏ وقال :حسن غريب. 
وقال الشيخ الألباني رحه الله بعد تخريجه الحديث عن جاعة من الصحابة " : وبالجملة » فالحديث حسن إن شاء 
الله محموع حديثي الأنصاري وابن عمر . و الله أعلم . انتهى. "السلسلة الصحيحة" (رقم/۸٠۲۳)‏ 
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والحرمان يزرع الأسى» ويغرس القهر» وينمي الكراهية» لذا فإن نقص الغذاء له أبعاد سياسية 
وأمنيّة وإن كان ق أساسه مشكلة اقتصادية» لذا شاع مصطلح ( الأمن الغذائي) الذي أطلقته 
لمنظمات وايعات الدولية وتبنته الحكومات ليأتي مترادفاً مع مصطلحات أخحرى كالأمن 
الوطني» والأمن الاستراتيجي» والأمن الاحتماعي وغيرها من المصطلحات. 

وإذا نظرنا إلى آثار نقص الغذاء على الفرد والحتمع جحد أن الباحثين والخبراء احتهدوا قي 
تقدم حلول مقترحة للح منهاء وهي حلول عقيمة لا تقتلع المشكلة من حذورهاء فهي أشبه 
ما تكون بالإسعافات الأولية» ولا علاج ذه المشكلة ولغيرها من المشكلات التي جحتاح العام 
کله إلا ي د ظل المنهج الإسلامي الذي فيه الشفاء من كل داءء وهو النور العاصم من التخبط 
قي ظلمات الحيرة» فهو تعاليم ربّانية» ثابتة» راسخة» رائعة» تضع الدواء في المكان المناسب 
وبالقدر المناسب» قال سبحانه وتعالى: ۾ ألا يعم من لى وهو اليف الي و . 

ونظراً لتأثير نقص الغذاء على الإنسان أمنياً وسياسياً واقتصادياً فقد شرعت في دراسة 


"حقق الإنسان قي الأمن الغذائى قي ضوء الثقافة الإسلامية" دراسة تحليلية . 


تبرز أهمية الموضوع من خلال النقاط التالية: 
١‏ -إبراز دور النظم الإسلامية ومدى عنايتها بحقوق الإنسان الدينية والدنيوية 
لتحقيق سعادة الدارين. 
۲ -بيان كمال وشمول الثقافة الإسلامية وصلاحيتها في كل زمان ومكان. 
۳ - بيان حفظ حق الإنسان قي الغذاء من حلال الثقافة الإسلامية. 


> -المشاركة في الجهود المبذولة في هذا الجحال برؤية ثقافية إسلامية. 


. ٠۹:كلملا سورة‎ )١( 


أهداف البحث: 


عدف هذه الدراسة إلى بيان حق الإنسان قي الحصول على الغذاء قي ضوء الثقافة 


الإسلامية» ونحاول من خلال هذه الدراسة تحقيق الأهداف التالية: 


۱ 


إثبات أن توفير الحياة الكرعة لكل إنسان من العبادة. 

من معان العبودية لله تحقيق العمارة في الأرض. 

الت كيد على أن صحة الإنسان تتحقق بعناصر ثلائة: 

أ -البيغة الطبيعية(الأرض) وصلاحيتها للزراعة. 

ب - البيئة الحيوية(البيولوحية) كالمياه» ودرحة الحرارة» أشكال السطح. 
ت - البيئة الاجتماعية والثقافية(اتساع العمران). 

معرفة الأمراض التي تنتج من نقص الغذاء وعلاحها. 

توافر العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان»وامحافظة على سلامة بنائه 
مغل:"الفيتامينات »البروتينات» المواد الدهنيةء والمعادن»والأملاح". 


حقيق مستوى كفاية الغذاء لإشباع الإنسان. 


أسباب اختيار الموضوع : 


تم احتیار الموضوع نظرا لأهمیته كما سبق بیانه- ولکونه لم يدرس من قبل. 


ومن أسباب اختيار هذا الموضوع: 


١‏ -تسليط الضوء على حق الإنسان للأمن الغذائي وأهميته» ودراسته دراسة وافية. 


۲ -معرفة أسباب نقص الغذاء ووضع العلاج له. 


الدراسات السابقة: 

ت البحث عن موضوع درلستنا " حق للإنسان ق الأمن الغذائي في ضوء الثقافة 
الإسلامية" دراسة تحليلية في فهرس جامعة أم القرى »ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامية» ومكتبة املك عبدالله بن عبدالعزيز الرقمية» وقوائم مكتبة الملك فهد الوطنية. ول 


في حين أن الباحث عثر على بعض الدراسات التي ها صلة بموضوع الغذاء ومشكلاته 
ومن هذه الدراسات: 
الدراسة الأولى : ” دراسة اقتصادية مشكلة الخذاء في البلدان الإسلامية وعلاجها 
في الأقتصاد الإسلامي 


للباحث "كمال توفيق الحطاب "رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى عام ٤٠١‏ ١ه‏ 


أهم ملامح الدراسة: 

تطرق الباحث في دراسته للحديث عن مشكلات الغذاء في البلدان الإسلامية من ناحية 
اقتصادية» وناقش في دراسته التحديات التي تواحه الحتمعات العربية والإسلامية في مشكلة 
الإنتاج الاقتصادي» وتعرض لمحهود للمنظمات العربية في علاج هذه المشكلة» كما وضع 
الباحث بعض الجحلول من وحهة نظره للقضاء على مشكلة الفقر ق العام الإسلامي. 

و نلاحظ أن هذه الدراسة لم تتطرق لبد حق الإنسان قي الأمن الغذائي من منظور 
القافة الإإسلامية. 


الدراسة الغانية : بعنوان ”لمن الخذائي ني سلطنة عمان أفكار وتطلعات” 

للباحث "كهلان الشقصي" وهي دراسة مقدمة لجامعة الجنان قي ساطنة عمان عام 
م 
أآهم ملامح الدراسة : 

تناول الباحث قي دراسته الحديث عن مفهوم الأمن الغذائي پشکل مقتطب ت دت 
عن دور هيات الغذاء العالمية والإقليمية ومسؤوليتها الأمنية في قضايا الغذاء. 

كما طرح الباحث بعض الحلول والأفكار التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي من وحهة 
نظره قى سلطنة عمان. 

ونلاحظ أن الدراسة السابقة تختلف عن دراستنا المقترحة» لعدم تطرق الباحث لمنهج 
الثقافة الإسلامية ق تأمين الغذاء وعدم بيان حق الإنسان فيه» كما أن الدراسة السابقة خحاصة 


في دولة عمان»وبحثنا من منظور الثقافة الإسلامية. 


الدراسة الغالغة ” : امن الخذائي من منظور الاتتصاد الإسلامي 
للباحث: رائد محمد مفضى الخزاعلة» وهى دراسة مقدمة إلى حامعة اليرموك 


بالأردن عام ۰٠٠۲۰م.‏ 


أهم ملامح الدراسة: 

دف هذه الدراسة إلى ماولة التعرف على الوضع الحالي للأمن الغذائي وسياسته 
الاقتصادية قي الأردن من خلال بيان حجم الإنتاج والاستهلاك» وتحديد نسبة الاكتفاء الذاق 
وحجم الفجوة الغذائية النباتية حلال الفترة ۱۹۹۷-١۱۹۸۸‏ والتعرف على واقع القطاع الزراعي 
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تي الأردن بشقيه النباتي والحيواني وتطور كل منهما عبر فترة الدراسة والتعرف على السياسات 
الزراعية التي اتبعتها دولة الأردن خلال فترة قيد الدراسة. 

ونلاحظ أن الدراسة السابقة تختلف عن دراستنا المقترحة لأن الدراسة السابقة تبحث قي 
السياسة الاقتصادية للأمن الغذائي قي الأردن وتتبع لذلك أسلوب التحليل الوصفي الإحصائي 
أما دراستنا المقترحة فهي عامة وليست خاصة ف دولة معينة بل هي تبحث في حق الإنسان قي 
الأمن الغذائي من منظور الثقافة الإسلامية كما أا لا تختص كان حدد . 


هدود السهت : 


سوف يكون حدود البحث في" حق الإنسان في الأمن الغذائى في ضوء الثقافة 


الإسلامية"- دراسة تحليلية - . 


مشكلة البحث: 
دزاس یلت الغا . 
ما أسباجا ؟ 


هل هو نقص الوارد أم إهمال عمارة الأرض والتركيز على الاستيراد؟ 


سوف يسير الباحث وفق المنهج الوصفي”" الاستقرائي» وذلك بجمع المعلومات من 
مصادرهاء و تحليلها للوصول ای النتائج المرحوة. 


)١(‏ المنهج الوصفي : هو وصف المشكلة ومعرفة أسبابما ووضع العلاج هما 
(۲) المنهج الاستقرائي: هو استقراء النصوص وتليلها وعنصرقا وربطها ببعضها البعض»فيكون النقل صحيحا- والنص 


تتكون حطة البحث من: 
المقدمة : 
وفيها أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» ومشكلة البحث» وحدود البحث» والدراسات 
السابقة» ومنهج البحث» ومتويات الموضوع. 
| لت : 
ويبحتوي على تعريف مصطلحات الدراسة» ويشتمل على نلائة مباحث: 
المبحث الأول : تعريف حقوق الإنسان لغة واصطلاحا. 
المبحث الشافي : تعريف الأمن الغذائي لغة واصطلاحا. 


المبحت الغالسث: عناية الإسلام بالإنسان. 


الفصل الأول : أهمية الغذاء في ضوء الشقافة الإسلامية. وتحته مبحشان : 
المبحث الأول : غذاء اللإنسان فى مصدري الثقافة الأصليينء وفيه مطابان: 
المطلب الأول : غذاء الإنسان قي القران الكرم. 
المطلب الغافي : غذاء الإنسان في السنة النبوية . 
المبحت الفافي : غذاء اللإنسان قي ضوء العلم التجريي. 
المبحث الغاليث : الغذاء الطيب والغذاء الخبيث 
الفصل الغاني : تأصيل الأمن الغذائي ني ضوء الشقافة الإسلامية. وتحته 
فلاثة مباحتث: 
المبحث الأول: الأمر بالعمل وبخاصة في فلاحة الأرض 


المبحث الشانى: حاية الغذاء 


المبحث الشالي: التشريعات الخاصة بوقت الضرورة. 


الفصل الخالت : دور الخقافة الإسلامية في حل مشكلة الغذاء. وتحته ثلاثة 
میا ھت : 
المبحث الأول : ثقافة التكافل الاجتماعي. 
المبحث الشافي: ثقافة تنمية الإنتاج الغذائي. 


المبحت الغالعت : ثقافة ترشيد الاستهلاك الغذائي. 


الفصل الرابح: الآثار السلبية لنقص الخذاء. وتحته ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الآثار السلبية على الأفراد وابحتمع. 
المبحث الشافي : الآثار السلبية على الدولة. 


المبحث الغالبث: علاج النقص الغذائي 


ه الخلاصة. 
o‏ النتائج. 


ه التوصیات. 


الفهارس 
المصادر والمراجحع 


الميحث الأول : تعريف حقوق الإنسان لغة واصطلاحا. 
الحبحث الغافي : تعريف الأمن الغذائي لغة واصطلاحا. 


المبحث الغالسث: عناية الإسلام بالإنسان. 


سا اجن اا 
الخد شيد : 


إن توفير الغذاء من لوازم العبودية لله سبحانه وتعالی» حيث أُمرنا الله بعباد ته 


علقت لی لدی إلا يئود © 4 . 
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معناها القيام بعمارة الأرض ماديا ومعنوياء6التمال:# هوأ 
امرگ فا انقو الإ ر قرببٍ بیت © 4 . 

وتحقق العمارة: بالزراعة» والصناعة والتجارة في الجانب المادي» وبالعلم والإيمان قي 
ا لجانب المعنوي» ومن لوازم العمارة: توفير الحياة الكرمة لكل مسلم ولكل إنسان على وحه 
الأرض» وتتحقق الحياة الكرعة بتوفير حد الكفاية للجميع» فالإنسان يعيش في الجتمع قي 


» 
0\ 
2 
کک‎ 
١ 
چ‎ 
t 
*\ 


١‏ - مستوى الحاعات: وهي أن يعيش الإنسان خحاوي . لا جد قوت يومه» 
وهذا مستوی يرفضه اللإسلام» قال عليه الصلاة والسلام:" آم ي م ۶ بات 
شَبْعَانًا وَحَاره جائ إل جنه وُو يَعْلَمُ به" . 

۲ - مستوى الكفاف: وهى الحالة التق يجد فيها الإنسان قوت نفسه فقط» فلا 
يستطيع الإنسان فيها توفير شئ لأهله ليعالجهم أو يزوحهم فعنده ما يكفيه 
فقط» وهي حالة يرفضها الإسلام أيضا. 

۳ - مستوى الكفاية: وهو الذي يريده الإسلام» وهى أن يكون لدى كل إنسان ما 
یکفیه من مال وطعام وشراب له ولأولاده ٿي حياته وبعد مماته» قال عليه الصلاة 
والسلام:" إنك إن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس 


.٥٦ : سورة الذاريات‎ )١( 

(۲) سورة هود: 1١‏ . 

(۳) رواه الطبراني في المعجم الکبير» ح(۱١۷)»‏ باب ما أسند إلى نس بن مالك رضي الله عنه»۹/۱١۲»وصححه‏ 
الألباي» صحیح الترغیب والترهیب» حج(۱٦۲»)۲۰/٥٤٠.‏ 


E ٤ 


0 


والأمن الغذائي يتحقق بتحقيق مستوى الكفاية من الغذاء للجميع. 


(۱) صحیح البخاري» ح(۹۱١۲)»‏ كتاب الوصاياء» باب أن يترك ورثته أغنياء حير من أن يتكففوا الناس»دار ابن کثیر» 
بيروت» الطبعة الثالثة» >»١ ١ ٠٦/٣‏ صحيح مسلم» ح(٦ ٤۲۹‏ )» كتاب الوصية»باب الوصية بالثلث» دار احياء التراث 


. ۷١/١) العربي»بیروت‎ 


المبحث الأول : تعريف حقوق الإنسان لخة واصطلاح. 


قبل أن نبد بتعريف الحقوق قي اللغة والاصطلاح» لابد من بيان لمعنى الحق في القرآن 
والسنة» حقى يتضح ليا على ماذا تدور هذه الكلمة»ء والمعاني الت يمكن صياغتها منها. 
| - معنى الحق ني القرآن الكريم 
قد وردت آيات كثيرة في كتاب الله العزيز تضمنت كلمة الحق» ونحاول هنا الإلمام بشى 
۱ - قال تتال: ا دی کیان آم هو لی واه ی السو وان یکی کی وقییر © 
فالحق هنا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى» قال الإمام المفسر محمد الشنقيطي - 
رمه الله-:"احتلف العلماء في المراد بالحتق في هذه الآية» فقال بعضهم: الحو 
هو الله تعالى» ومعلوم أن الحق من أسمائه الجسنى» كما في قوله تعالى: إوَيَعْلَمُونَ 
َد الله هُو احق الْمُبين) [النور: ]٠١‏ وقوله: ‏ ذلك بأ الله مو الح [الحج: 
|١‏ وكون المراد بالحق في الآية: هو الله عزاه القرطبي للأكثرينء وممن قال به: 
جاهد وابن حريح» وأبو صال» والسدي. وروي عن قتادة» وغيرهم'. 
١‏ - تال خان اھ الوت ولذ انی رک فی کرک کیا آننزیے 3 ^ 
الال اه ایی آرل التب يالى الاد ميدرك لعل اة قَربث ©“ . 
ص تښ 2 و و < € 


)°( 2 < 4 وھ‎ A 4ٌ رور‎ A 
4 تعال: ۾ ودوم يقول ڪن فِڪون قوله الحی‎ 


يتبين من الآيات السابقة أن معنى الحقق يؤول إلى الصدق والحكمة البالغة قي حلق 


. ١ سورة الحج:‎ )١( 

(۲) الشنقيطي» أضواء البيان» دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع» بیروت» ط٥۱٤‏ ۱ه .٠٤٠/١‏ 
(۳) سورة العنكبوت: >٤‏ . 

. ٠۷ : سورة الشورى‎ )٤( 


. ۷٣ سورة الأنعام:‎ )٥( 


السموات والأرض وإنزال الكتب وإرسال الرسل . 

قال الشيخ العلامة السعدي -رحه الله-:" فالكتاب هو هذا القرآن العظيم» نزل 
بالحق» واشتمل على الحق والصدق واليقين» وكله آيات بينات» وأدلة واضحات» 
على جميع المطالب الإلمية والعقائد الدينية» فجاء بأحسن المسائل وأوضح 
الدلائل"'. 

وقال الشيخ العلامة أبو بكر الجزائري - حفظه الله :"أي أنزل القرآن متلبساً باحق 


والصدق لا يفارقه ابد . 
٣‏ - قال تال کات اا تَر لوی © و“ 


وهنا الحق يأ بمعنى الإلزام والإيجاب على النفس بتحقيق أمر ما» فهو في حق الله 


منة وإحسانا على عباده المؤمنين» وأما قي حق المخلوقين فهو تكليف لابد من 


الإتيان به. 
قال ابن كثير: "أي" حق أوحبه على نفسه الكرعة تكرماً وتفضل" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كون المطيع يستحق الجزاء هو استحقاق إنعام 


وفضل لیس هو استحقاق مقابلة كما يستحق المخحلوق على المحلوق» فمن الناس 
من يقول: لا معنى للاستحقاق إلا أنه أحبر بذلك ووعده صدق» ولكن أكثر 
الناسن يتنوك اشتحقافا زائداً غل هدا كما دل علية الكتاب والسية قال تغال؛ 
یات حًا عتا صر ومين ين . 
ولكن أهل السنة يقولون هو الذي كتب على نفسه الرمةء وأوحب هذا الحتى على 
نفسه» م يوجحبه عليه خلوق» والمعتزلة يعون أنه واحب عليه بالقياس على الخلق» 

.۷١٦/١ تحقيق عبدالرحمن اللويحق»‎ ه١‎ ٠١ ٠»ىلوألا السعدي» تيسير الكرم الرمن» مؤسسة الرسالةء الطبعة‎ )١( 

(۲) الحزائري» أيسر التفاسير» مكتبة العلوم وا لحكم» المدينة المنورةء الطبعة الخامسةء) .٦ ٠ ٤/‏ 

(۳) سورة الروم: ٤۷‏ . 


. ٤٤٦/۳ ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأول»‎ )٤( 


. ٤۷ سورة الروم:‎ )٥( 


2m) 


وأن العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين له» وام يستحقون الجزاء 
بدون أن يكون هو الموحب» وغلطوا في ذلك وهذا الباب غلطت فيه القدرية 


ا DES‏ 
والجبرية أتباع حهم والقدرية النافية ٠‏ . 


. -قال تعالى: فولهالْحَی ي"‎ >٤ 
فهنا ان معنى الحق بالعدل» فمعنى الآية» أي:" قوله احق حاصل يوم يقول‎ 
. للبعث والحشر"‎ 
ب -محنى الحق ني السنة النبوية‎ 
عند بجحثنا ٽي السنة النبوية وجحدنا كلمة الحق وردت كثيرا فيهاء وکل ورود له معن يخصه‎ 
كما فسشره الشراح من أئمة الحديث -رحمهم الله- ونحاول الوقوف عليها مع بيان معناهاء فمن‎ 
ذلك:‎ 

۱ عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال:"بينا أنا رديف البي صلى الله عليه و سلم ليس 
بيني وبینه إلا آخرة الرحل فقال: يا معاذ » قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك ثم سار 
ساعة تم قال: يا معاذ» قلت: لبيك رسول الله وسعديك ثم سار ساعة ثم قال: يا 
عاد بن خا قلت ليف رفول اله وديك فال هل تدر ما حى اله على 
عباده» قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على عباده أن یعبدوه ولا يشركوا به 
شيعاء ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن حبل» قلت: لبيك رسول الله وسعديك قال: 
هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قلت الله ورسوله أعلم» قال: حق العباد 
على الله أن لا يعذى" 5 
قال الإمام السيوطي- رمه اللّه- معلقا على هذا الحديث:" فمعنى حق الله على العباد 

.٠٠۸/١»حلفم انظر:مفتاح دار السعادة لابن القيم ص٠٠٤» والآداب الشرعية لابن‎ )١( 
.۷٣ : سورة الأنعام‎ )۲( 
.۳۷۸/۲١ه‎ ۱٤۱۹ الحسني» ابن عجيبه» البحر المديد» الناشر: الدكتور حسن عباس ركي - القاهرة»الطبعة:‎ )۳( 


€3 صحیح البخاري» ح(۲۲٦٥)»‏ كتاب الأدب» باب إرداف الرحل خحلف الرحل»٥٠/٤ CEN‏ صحیح مسلم» 
ح(۲١١)»‏ كتاب الإيمان» باب من لقي الله بالإيعان وهو غير شاك فيه دحل الجنة» ٤١/١‏ . 


ما يستحقه عليهم ومعنى حق العباد على الله أنه متحقق لا حالة وقال غيره إنما يقال 
حقهم على الله على جهة المقابلة لحقه عليهم ثم قال النووي ويجوز أن يكون نحو قول 
الرحل لصاحبه حقك واحب علي أي متا کد قيامي و 

فهنا يتضح لنا معنى كلمة الحتق من شرح الحديث حيث أن حق الله هو التكاليف 
الشرعية التي أوحبها على عباده» وأعظمها عبادته وحده وعدم الإشراك به سبحانه 
وتعالى» وكذلك نحد أن معنى حق العباد هو ما ألزم به سبحانه وتعالى بأن لا يعذب 


منهم أحد عند القيام بحقه على كمل وحه. 


۲ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: "حق 
السلم على المسلم هس رد السلام وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة 
ا 
ذكر الحديث الحقوق المشتركة بين المسلمين وهي حقوق لازمة للأخ على أحيه» فالحق 
هنا يراد به الأمر الثابت الذي كفلته الشريعة الإسلامية لكل مسلم من المسلمين. 
قال الإمام الصنعا- رجه الله-: "ولمرد باحق ما لا يبعي ركه 2 EE‏ 
E E‏ شبيهًا بالْواجب ِي ا رکه وَيَكَونُ اسَعْمَالهُ في 
الن مِنْ باب اسْتَعْمَال المشترك مَعْتَيَيهِ مييه قن ت يُسْتَعْمَل قي معن 
e‏ 

۴۳ - قال عليه الصلاة والسلام:' 
لوار" . 
وهنا يأ الحق معنى النصيب المفروض له . 


ن ا 


. ٤٤/٠١ السيوطيالديباج على صحيح مسلم بن الحجاج» دار ابن عفان للنشر والتوزيع» الخبر» الطبعة الأولى‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» ح(۰٤‏ ۱۲)» کتاب الحنائز» باب الأمر باتباع امجنائز» ۰۷۲/۲ صحیح مسلم» ح(۲۱۹۲)» كتاب 
السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلامء٤/٤ .٠۷١١‏ 

(۳) الصنعاني» محمد»سبل السلام» دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع» الطبعة الثامنةء 1١١/١‏ . 

)٤(‏ سنن الترمذي»ح(١١٠٠۲)»‏ باب ما جاء لا وصية لوارث» مطبعة مصطفى الحلبي» مصر» »٤٠٤/٤‏ وصححه 
الألباي» صحيح الحامع الصغیر وزیادته» .٠٠١٤/١‏ 


تعريف الحق لغه: 
بعد أن استعرضنا كلمة الحق فى مصدري الثقافة الإسلامية الأصليين» الكتاب والسنة 
وبيان معانيها التي تؤؤل إليها» يحسن بنا أن نعف الحق في اللغة وعلى ماذا يدور؟ 
فكلمة الحق تدور قي اللغة على المعاني التالية" : 
اسم من أسماء الله تعالى . 
۲ وحقوق الله سبحانه: هي ما يجب علینا نحوه سبحانه . 
۳ حلاف الباطا . 


الواحب المؤكد الغابت. 


on 


اإلعدل والصدق” . 


الحظ والنصيب المفروض لكل فرد. 


Oo 


۴ 


تعريف الحقوق اصطلاحا : 
احتلفت عبارات العلماء والمصنفين » وتعددت تعريفاعم لمفهوم 'الحقوق" في 
الاصطلاح » فمن تلك التعريفات : 


)١‏ يعرف الدكتور العيسوي الحقوق بقوله:"مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاخحتصاص 
والاستفثار يقررها الشارع الحكي"“. 


۲) يعرف الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقا الحقوق بقوله :"هي جموعة القواعد والنصوص 


(۱) ابن منظور» لسان العرب» مادة حق» مطبعة الباني الحلي»ط الأولےٰ ١۹٤۸‏ م. 

(۲) الجوهري» إماعيل» الصحاح » دار العلم للملايين» بيروت» ط .٠٤١١١ /٤ ٤۱۹۹۰‏ 

(۳) المناوي» عبدالرؤؤف» التوقیف على مهمات التعاریف» دار عالم الکتب» ط۲۰۰۳م» ص ۲۸۷. 

.٠۸١ المعجم الوسيط » ج١ دار إحياء التراث = بيروت - لبنان » (د.ت)» ص‎ )٤( 

)١(‏ عيسوي» عيسوي» المدحل للفقه الإسلامي» دار الاتحاد العربي »ط ۱۹٦۸‏ »ص ۳۳۸ وانظر » الإسلام وحقوق 
الإنسان محمد قطب» دار الفكر العريي »(د.ت)»ص۸". 


التشريعية التي تنظم على سبيل الإلزام علائق الناس من حيث الأشخاص والأموال"'. 
وهي بهذا المعنى تقارب معنى (الحكم) في اصطلاح الأصوليين» ومعنى (القانون) في 
اصطلاح القانونيين" . 
)٣‏ تعريف آحر له :"المطلب الذي يحب لأحد على غ 
وهي بهذا المعنى تقارب تعريف "الحكم" قي اصطلاح الفقهاء" . 


وقد عرف الحق يمعناه العام بأنه :'احتصاص يقرر به الشرع سلطة أو تكليفا" . 


تعريف حقوق الإنسان: 
ثقافة حقوق الإنسان تختلف باحتلاف الحتمعات والثقافات والأديان والحضارات من 
حيث النظرة إليها ومن حيث تحديد ما يقع في نطاق حقوق الإنسان وما لا يعتبر من الحقوق» 
وحتى يتبين لنا مفهوم حقوق الإنسان ثي الثقافة الإسلامية لابد من نظرة سريعة لمفهوم حقوق 
الإنسان ف الشرائع السماوية كاليهودية والنصرانية» وعكن تفصيلها على النحو التالي: 
ا - مفهوم اليهودية لحقوق الإنسان: 
نحد أن اليهودية لاتعطي للإنسان قيمة» وبالتالي لا تعطيه أي حقوق» فلا تحترم المواثيق 
ولا تحفظ العهود إلا لبني إسرائيل» فهم متعصبون ليهوديتهم» يرون ام شعب الله 
المختار وغيرهم عبيد خلقوا لخدمتهم» فلا غرابة أن جحد اليهودية" تأمر بالتقتيل دون 
إنذار» ولا عهد» ولا صلح»ولا دعوة لإبمان» فلا يقبل من الأعداء التهود ولا يعصمهم 
من القتال والفناء الإيعان» خوفا من الارتداد فيما بعد ولا يسمح مم بالرحيل والجلاء 


.٠١-۹ /۳ الزرقاء مصطفى» المدخل الفقهي العام» دار الفكر الإسلامي» (د.ت)»‎ )١( 

(۲) حلاف» عبدا لوهاب» علم أصول الفقه» دار الفرقان للنشر والتوزيع» ط٤ ٠٠٠٠‏ ص ١١٠٠ء‏ وانظر مذكرة أصول 
الفقه للشنقيطي» دار اليقين للدشر والتوزيع» ص۷. 

(۳) القطان» مناع» التشريع والفقه قي الإسلام» مكتبة وهبة للطباعة والنشر»‌ط۱۹۸۹م» ص١٠‏ . 

.٠١-۹-۳ » الزرقا» مصطفى» المدحل الفقهي العام» مرحع سابق‎ )٤( 

(ه) علم أصول الفقه» عبدالوهاب خحلاف» مرجع سابق» ص١١٠‏ . 

() المدحل الفقهي العام» مصطفى الزرقاء ٠١/۳‏ الإسلام وحقوق الإنسان» محمد قطب» ص .٠١‏ 


2m) 


عن بلادهم لتخلو لليهود الفاتحين» خوفا من استجماع القوى والكر على 
اا 
ب مفهوم المسيحية لحقوق الإنسان: 
حقوق الإنسان في المسيحية تتمايز بتمايز الطبقات والدرحات في الحتمع المسيحي» 
حيث أنه منقسم إلى عدة طبقات: طبقة الحكام» وطبقة رحال الكنيسة» وطبقة ملاك 
الأرض» وطبقة الحرومون وهم الفلاحون الذين تحولوا إلى رقيق الأرض» فكانوا يعيشون 
في سلسلة من الأغلال» أغلال الإمبراطورية من ناحيةء وأغلال الكنيسة من ناحية ثانيةه 
وأمراء الإقطاع من ناحية ثالثة» فكانت حقوقهم مسلوبة يعيشون كالمساحين داحل 
ابحتمع. 
وي المقابل أيضاً سلبت الكنيسة حقوق الأفراد» ومن ذلك قيدت حرية الرأي والتعبيرء 
فأنشغت لذلك اكم التفتيش المعروفة بدعوى المرطقة» نما أدى إلى ظهور ثورات شعبية 
وإصلاحية» ومن هنا نستطيع أن نحكم بأن المسيحية لم تعط للإنسان حقوقه المعتبرة. 
ج -حقوق الإنسان في الإسلام 

لقد حاء الإسلام لإقرار الحقوق والحريات العامة وكفالتها للجميع» بدون أي ييز 
بسبب الجنس أو اللون أو العقيدة أو الوضع الاحتماعي أو الاقتصادي» فحقوق 
الإنسان التي يقڙها الإسلام هي حقوق أزلية لا غنى عنهاء وتتميز بأنا منح إهية» 
وعتَلّث كذلك في صيانة الإسلام لمذه الحقوق بسلطان الشريعة» وكفالة تطبيقها» وفرض 
الوا ل م ي عا 
وقد قَرَرَّ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في خحطبة الوداع» التي كانت منزلة تقرير 

شامل لحقوق الإنسان» حين قال : " ق دِمَاءَكمْ ولحم عَلَيْكمْ حرام كحُرمَة يَوْمكمْ هذا 


)١(‏ المحمود» عبدالله بن علي» حقوق الإنسان بين الإسلام والمذاهب المعاصرة»ص۲۷» بيروت» دار الشروق» الطبعة 
الاولےٰ»٦۹۷٠ءم.‏ 

(۲) البخاري» ح(٤ )١٠٦١‏ كتاب الحج» باب الخطبة أيام منى » صحيح مسلم»ح )١٦۷۹(‏ »كتاب القسامة وامحاربين 
والقصاص والديات» باب تغليظ تحرم الدماء والأعراض والأموال. 


خی ا کوت او ا ا ج ا اما هة الان الا وال 
والأعراض» وغيرها. 
فالشريعة الإسلامية قررت للمسلمين حقوقاً تخصهم كأفراد وحقوقاً تشملهم كجماعة 
وأمة» وأنه بذلك قد حدد مدلول حقوق الإنسان وحرياته با يصون كرامة الإنسان ويكفل 
حقوقه وحرياته» سواء بتقرير الحقوق والحريات الشخحصية» أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية» وفد ضمنت له حقوقه كاملة على أكمل وجحه» كحق الحياة» وحق المساواة» وحق 
الكرامة» وحق التعليم» وحق العمل» وغيرهاء ولعلنا نستعرض حقين بشئ من التفصيل» لأنه 
كر عليه الكلام ق الواقع المعاصر»ء وها: 
أ سحق الحياة: وهو من أهم الحقوق الأساسية قي الإسلام فالنفس هبة من الله ولا يحق 
لأي امرئ أن يعتدي عليهاء فقتل الإنسان حرم إلا بالحق» كما جاء ق الآية الكرمة 
3 ولا قتلوا فس آلى حرَم أ هل بلحي 0 
ثم شرع الإسلام حفظ حياة الإنسان من نفسه» وذلك بتحرم الانتحار» فقال عليه 
الصلاة والسلام : "مَنْ تَرَذّى مِنْ حَبَل فَقََل نَفْسَه فهو قي تار حَهَنّم يََرَذّى فيه 


ورت ے 


َالدا لدا فيها أَبداء ومن ى ها َكَل هسه قَسْمُه في يده يكساه ف تار 


بور ے 4 


TS‏ وَمَنْ فَتَل سه بحَديدة؛ فَحَديدته َه في يده جا ا ي بطنه 
تار جهنم NSE‏ 

ومن حق الحياة أيضاً توفير ما يحتاجه الإنسان من طعام وشراب وكساء ودواء من أجل 

المحافظة على حياة الإنسان» فالنفس البشرية ها حياتان: 

١‏ - حياة مادية: ويكون بقاءها بتوفير ما بحافظ عليها من ضرورات وحاحيات 
ومحسینات . 


۲ - حياة روحية: بالقيام بالعبادات الروحية التي تقوي البدن والروح باعتدال واتزان. 


.٠۳ سورة الإسراء:‎ )١( 


(۲) صحیح البخاري» ح(۲٤ »)٥ ٤‏ کتاب المرضی» باب شرب السم والداء به وما يخاف منه)۹/۷١٠.‏ 


ب سحت المساواة 
أكد الإسلام على حق المساواة بين الناس جيعا؛ بين الأفراد والجماعات» وبين 
الأحناس والشعوب» وبين الحكام والحكومين» وبين الولاة والرعيّة» فلا قيود ولا 
استشناءات» ولا فرق ق التشريع بين عربي وأعجمي» ولا بين أبيض وأسود» ولا بين 
حاكم وحكوم» ونما التفاضل بين الناس بالتقوى» فقال عليه الصلاة والسلام : "يها 


ال ا ر راح ود باک واج لَك لآدَمي وَآدَمُ مِنْ ثُراب» ا کرم ند 
الله تفاي ولس لري فصل على عَجرئ إلا بالتفوى"'. 


ولننظر إلى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع مبداً المساواة؛ لندرك عظمة الدين 


الإسلامي» فعن أبي أمامة أنه قال: عبر أبو ذرٌ بلالا بأقه» فقال: ياين السوداءء وأ بلالا تى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأخبره فغضب» فجاء أبو ذز ولم يشعر» فأعْرّضَ عنه النبي 
لله عليه وسلم » فقال: ما أعرضكَ عقي إلا شيء بلك يا رسول الله. قال: "ئت الَذِي 
عير بلالاً وال لني کک الله عليه 2 : َ الحتاب ۰ E‏ 


ت 


شا ا اَن ےر ٤ے‏ ا (DD‏ 


ومن 0 ما يُروی يي هذا الصدد 8 ا الله عليه ا لأسامة بن زيد 
عندما ذهب ليشفع في المرأة المخزوميّة التي سرقت: "وَالَدِي تفس محمد پيدو! لو ا 
ت َكَل سَرقّت طشك دى" . 

ويندرج موضوع بحثنا "حق الإنسان ف الأمن الغذائي"» تحت حق الإنسان على أخيه» 
وحق الراعي على الرعية» بتوفير الغذاء إلى حد الكفاية» وهو حقٌ فريد تختصٌ به الثقافة 


الإسلامية» م يتطرق إليه نظام وضعي ولا ميثاق من مواثيق حقوق الإنسان» يأتي حق 


)١(‏ رواه البيهقي قي الشعب باب في حفظ اللسان »)٤/۲۸۹(‏ وقال: ق هذا الإسناد بعض من يجهل» عن جابر» وقال 
الألباني قي صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره» ورواه أحمد في المسند »)۲۳٤١۸۹(‏ وقال محققوه: إسناده 
صحيح» عن من مع الني» وقال الميثمي في بحمع الزوائد: رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح .)١۸٦/۲(‏ 

(۲) طف الصاع : أي كلكم قريب بعضكم من بعض؛ فليس لأحد فصل على أحد إلا بالتقوى؛ لان َف الصاع قريب 
من ملغه» انظر: ابن منظور : لسان العرب» مادة طفف .۲۲٠/۹‏ 

(۳) البيهقي» أبو بكر» شعب الإيمان» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأول .٠١١/١ »ه١ ٤۲۳‏ 

»۲٤۹۱/۱»ناطلسلا صحيح البخاري» ح(٦١٤1)» كتاب الجحدود» باب كراهية الشفاعة ق الحد إذا رفع إلى‎ )٤( 
.٠١١١/٣دودحلا صحيح مسلم» ح(۸۸٦١)» باب قطع السارق الشريف وغيره والنهي عن الشفاعة في‎ 


الكفاية» ومعناه أن يحصل كل فرد يعيش في كنف الدولة الإسلامية على كفايته من مقوّمات 
اا ئ ا اة که و مق ل ال الاق الم وهو ل عن د 
الكفاف الذي تحدّثت عنه النظَّم الوضعيّة» والذي يعني الح الأدن لمعيشة الإنسان» وحق 
الكفاية هذا يتحقَّق بالعمل» فإذا عجز الفرد فالركاةء فإذا عجزت الركاة عن سد كفاية 
المحتاحين تأتى ميزانية الدولة لسداد هذه الكفاية» وقد عبر الرسول عن ذلك بقوله: "مَنْ ترك 
ا ا و ضياعًا ق a‏ 
ثم قال موكدًا على هذا الحق: ا تع إل حَتبه وَهُوَ 

يله به"» وقال عليه الصلاة والسلام مادحا: "إن الأشَعَربينَ ذا أَرْمَلوا ي لعو أو ق طَعَامُ 
عِيَاليم e‏ ء وَاجاٍ بالسوية» 
هم يئي و 

وق ذلك يقول الشيخ محمد الغزالي - رحه الله -: "إن آحر ما أملت فيه الإنسانية من 
قواعد وضمانات لكرامة الجنس البشري كان من أبجديات الإسلام » وأن إعلان الأمم المتحدة 
عن حقوق الإنسان ترديد عادي للوصايا النبيلة التي تلقاها المسلمون عن الإنسان الكبير 
والرسول الخاتم محمد بن عبد الله - صلى الله عليه وسل ". 


وا وه I‏ 


.۲۲۸/۸ ضياعًا: أي ترك أولادًا صغارًا ضائعين لا مال مهم» انظر: ابن منظور: لسان العرب» مادة ضیع‎ )١( 

(۲) البخاري»ح(۳ »)٥ ٠‏ كتاب التفسير» سورة الأحزاب > صحيح مسلم > ح(۷٦۸)»‏ كتاب الجمعة» باب تخفيف 
الصلاة والخطبة. 

(۳) صحيح البخاري» ح(٤ »)۲٠١‏ كتاب الشركة» باب الشركة قي الطعام والنهد والعروض»۲/٠۸۸»‏ صحيح مسلم» 
ح(٤ »)1٥ ٦‏ كتاب الفضائل» باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم .٠١١/۷‏ 

)٤(‏ الغزالي» محمد» حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» دار نحضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع» 
ط٥‏ ۲۰۰م. ص۳۷ . 


فالثقافة الإسلامية قد راعت حقوق الإنسان أفضل مراعاة» وسبقت بذلك القوانين 

الدولية والأنظمة الوضعية » ذلك أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله ديناً سواه 

وهو المنهج الشامل الكامل الصاح لكل زمان ومکان» قال تمال: م لالت عند آله 
رو2 e‏ ل >3 م 


م ی ۲ a a‏ ای ی ا a‏ ب ۳ 
آلإسکم 4 و ٤ال‏ تال وس بتع عور سکم یکا کن يمل نه وهو فی ایرو ِن ب“ . 


وسیتضح ذلك حلياً من خلال الفصول القادمة ق بحثناء بإذن الله . 


)١(‏ كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم الأمريكية عام ٠۹٤۸‏ م. 
(۲) سورة آل عمران : ۱۹. 


(۲) سورة آل عمران : .۸٥‏ 


المبحث الثاني : تعريف الأمن الغذائي 


الأمن الغذائي مصطلح مرکب یتکون من کلمتین: الأمن» والغذاء» لذلك سنقوم بتعریف 
کل كلمة على حده» ت نعرف للصطلح المركت: 
اول الأمن أغة 

وردت كلمة الأمن قي معاحم اللغة العربية ويراد بما"الأمن» والاطمغنان من الخوف"'' 

قال تعالی : 2 ولد جعاتا لبت متابة ناس امتا 4 . 

ومنه" الأمان والأمانة » بمعنى وقد أمنت فأنا آمن» وأمنت غيري من الأمن والأمان» 
والأمن : ضد الخوف 


ويقال" أمنت الرحل أمناً وأمنة وأماناً وأمننى يؤمننى إعاناً والعرب تقول: رح 
کان ا 


0 


(Tn 


ثانياً: تعريف الأمن اصطلاحاً 


هو: "عدم توقع مکروه ف الزمان ا 
فنجد من خلال التعريفات السابقة للأمن ق اللغة والاصطلاح أن معناهما واحد» ويدل 


على الاطمئنان» وعدم توقع المكروه. 


)١(‏ اللحمي» أديب والشر سلامة» الحيط» معجم اللغة العربیة» ٩‏ ۱۹۹» ط۲» الحلد الأول ص ۱۸١‏ ( د . ت ) (د» م). 
(۲) سورة البقرة: الآية .٠٠١‏ 

(۳) ابن منظور » لسان العرب» دار الفكر » بيروت مادة أمن » الحلد الثالث عشر ص .١١‏ 

.٠١۸ ابن فارس» مقاييس اللغة» دار اتحاد الكتاب العرب »> ط ۲٠٠۲م المجلد الأول ص‎ )٤( 

(ه) الجرحان» علي» التعريفات » دار الكتاب العربي» بيروت» ط ٠٤١١‏ ه. 


2 mD 


ثالثاً : تعريف الغذاء لغة 


وهو ما يتغذیى به الإنسان من الطعام والشراب واللبن ويقال : غذوت الصي باللبن 


أي 0 


فمفهوم الأمن الغذائي- لغوياً-:اطمئنان القلب وسكونه لحصوله على طعامه وشرابه 
وعدم خحوفه من فقدان ذلك. 
رابعاً : مفهوم الأمن الغذائي 

تعددت نظرات الباحثين في تحديد مفهوم الأمن الغذائي نظرا لكونه من المفاهيم الواسعة 
المبنية على افتراضات متنوعة وسياسات متعددة» فيعرف الأمن الغذائي بأنه: 

" قدرة الدولة على توفير الاحتياحات الأساسية من الغذاء لمواطنيها لضمان الحد الأدن 
من تلك الاحتياحات بانتظام سواءً قي الظروف العادية» أو الظروف الطارئة الناتجة عن عوامل 
طبيعية أو سياسية » بحيث تتحرر الدولة من الاعتماد على أحد في الحصول على الغذاء 
وبالتالي تحمي استقلاها و أمنها"". 

فالتعريف يحدد مسئولية الدولة بتوفير الجحاحات الأساسية للإنسان بشت الوسائل 
والطرق» ولكن يلاحظ عليه أنه حعل تحقيق الأمن الغذائي بتوفير الحد الأدن من الاحتياحات 
الأساسية» وهو ما يسمى بحد الكفاف» بينما المفروض أن يحدد الحد الأعلى من تلك 
الاحتياحات لتحقيق الأمن الغذائي وهو ما يسمى بحد الكفاية. 

ويعرف الدكتور محمد الدغمي الأمن الغذائي: 

" بأنه توفير احتياحات سكان الدولة من السلمع والمواد الغذائية بالقدر المطلوب » و 
الأنواع المختلفة من الطعام والشراب والمواد الغذائية اللازمة بالقدر الذي يتاج إليه الناس » 
ويشمل توفير ختلف الأطعمة في الوقت المناسب » أي عند الجاحة مع عدم وجود نقص 
الحا ق الفا "7 


(۱) ابن منظور» مرحع سابق اجحلد الخامس عشر» ص۹١١‏ . 
(۲) أبو شيحة» عيسى وآخرون» مشكلات عالية معاصرة » دار العدوي للطباعة والنشر والتوزيع (د . م ). 
(۳) الدغمي» محمد» نظرية الأمن الغذائي من منظور إسلامي»الطبعة الأولی ۱۹۸۸م» ص ۱۷ - .٠۸‏ 


ويلا حظ على هذا التعريف آنه توسع ف مفهوم الأمن الغذائي» فجعله يشتمل ماهو 
أوسع من ضروريات الناس» وحاحتهم الغذائية. 

ويرى الدكتور أحد العبادي بأن الأمن الغذائي: 

" هو قدرة الدولة على توفير حاحات أفرادها الحقيقية الموضوعية في كل الأوقات 
بالاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة" ". 

وما سبق نلاحظ أن التعريفات ركزت على جانب السياسات الاقتصادية لإنتاج الغذاى 
وحاولة القضاء على مشكلة الجوع » وأههلت سلامة الغذاء ونوعيته وحودته»وهو من الأهمية 
بمكان» حيث إن الغذاء الفاسد ضرره كبير على الجسم» وقد يكون أشد خطورة من نقص 
الغذاء. 

ويرى الأستاذ الدكتور عبدالرمن يسري أن الأمن الغذائى:"هو ضمان استمرار تدفق 
المستوى المعتاد من الغذاء الحلال اللازم لاستهلاك الحتمع في أي فترة من الزمن"" . 

وهذا التعريف من أفضل التعاريف للأمن الغذائي»لأنه جمع بين ضمان حصول الأفراد 
على احتياحاتم من الغذاء المناسب» مع تحري الحلال فيه نما ينتج عن ذلك غذاءا سليما 
خالي من العيوب والغش والأمراض» إلا أن التعريف ربط التدفق الغذائي بالمستوى المعتاد ولم 
يبين ما هو هذا المستوى؟ هل هو مستوى الكفاف أو الكفاية أو الضرورة؟ لذا يرى الباحث 
إحكام هذا التعريف بتغيير بسيط وهو تحديد المستوى الغذائى بدقة حتى لا يلتبس على أحده 
فيصبح التعريف المختار للأمن الغذائي هو:" هو ضمان استمرار تدفق المستوى الأعلى من 
الغذاء الحلال اللازم لاستهلاك الحتمع ي أي فترة من الزمن". 


(۱) العبادي» امد الأمن الغذائي يټ اللإسلام» دار النفائس للنشتر والتوزيع » الطبعة الأوى» ۹۹۹ ام. 
(۲) أحمد» عبدالرمن يسري» التدمية وتحقيق الأمن الغذائي في الاقتصاد الإسلامي ١٠۷١/٠»‏ وقائع الندوة التي عقدت 
ٽي عمّان ۱۹۹۱ ءم. 


المبحث الثالث : عناية الإسلام بالإنسان 


لقد اعتنى الإسلام بالإنسان اعتناءً عظيماً » حيیث کرمه وشرفه ومیزه عن سائر 
المخحلوقات» وما إنزال الكتب وابتعاث الرسل إلا هداية الإنسان إلى الطريق المستقيم وإخراحه 
من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد . 
كما أمر الله ملائكته بالسجود لآدم . عليه السلام . وهو تكرم ليس بعده تكرم » ومنزلة 
رفيعة م يبلغها أحد من سائر المخلوقات . 


وقد ذكر الله قصة السجود لآدم في القرآن في أكثر من موضع» منها : قال ََالّ: 
ولد لتا للمکیکۃ سج دوا گم مسجدہا إل إہییس ای واستکر ین می الکیزت و . 
قال الإمام المفسر القاسمي - رحمه الله- :"أمرهم بالسجود له على وجه التحية 
والتكرمة » تعظيماً له » واعترافاً لفضله » واعتذاراً عما قالوا فيه » وهذه كرامة عظيمة من الله 
تعالی لآدم . عليه السلام . وهو سجود تعظيم » وتسلية وتحية » لا سجود عبادة". 
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2 ولقد كرَمَتا بن ءادم لم فی الب والْخر وردفتهم مت الطيَبلتِ وفصلتلهم على ڪٿر ممن خلقنا 


E 


قال الإمام الجحليل القرطي-رحمه الله - :" والصحيح الذي يعول عليه : أن التفضيل إنغا 
كان بالعقل الذي هو عمدة التكليف » وبه يعرف الله » ويفهم كلامه » ويوصل إلى نعيمه» 
وتصديق رسله» إلا أنه ۾ ينهض العقل بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب "'. 

وكذلك سخر الله الكون للإنسان » لتحقيق رفاهيته » وتأمين سعادته » وتدبیر اسباب 
العيش » وحني خيرات الأرض » واستخراج دفائنها » بما يحقق المصلحة والنفع ويتجه بها نحو 
الخير والصلاح. 


. ٠٤:ةرقبلا سورة‎ )١( 

(۲) القامي» محاسن التأويل» مطبعة مصطفى الحلبي» القاهرة» سنة ۱۳۷١‏ ه. ٠١١/١‏ 
(۳) سورة الإسراء: ۷١‏ . 

.۲۹٤/۱ القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» دار الكتاب العربي» القاهرة» سنة ۱۳۸۷هے‎ )٤( 


ons‏ - : " ومعنى (لكم) لأحلكم 

ولانتفاعک ". 
ونما سبق يتضح أن الإسلام أكد على حاية الإنسان وحفظ كرامته وحياته وذلك بامحافظة 

على ماله ودمه وعرضه» فشرع له ما يحافظ على ذلك كله» وما أن الإنسان مكون من مادة 
وروح» فقد حعل للروح غذاءاً وللمادة غذاءاًء فشرع له أيضا ما حافظ على مادته كإنسان 
وذلك: بالطعام والشراب والدواء والكساءء كما حافظ على روحه بالغذاء العقدي» والتعبدي» 
والخلقي. 

ومن عظمة الإسلام أن الإنسان أيا كانت عقيدته يتساوى دمه وماله وعرضه بدم ومال 
وعرض المسلم» طالما أنه حافظ على عقد الذمة» وتوفير الحياة الكرمة له وتحقيق أمنه الغذائي» 
فهي من واحبات الدولة والمسلمين جيعا بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أسقط 
الجزية عن أهل الكتاب العاحزين والفقراء والمساكين وفرض همم رَكاة من بيت مال المسلمين. 

وتوفير الحياة الكرمة لكل إنسان لا يقتصر على حياته فقط بل يتعدى حياته ونماته» 
فبعد وفاته واحب على الدولة قضاء دينه»ورعاية أولاده رعاية كريمة» قال عليه الصلاة 
والسلام:" هَن تَر دَيْنًا أو ضيَاعًا قَإل وَعَلّه". 


بل إن الإسلام لم يكتف بحماية حق الإنسان وحفظه قي حياته» بل حت بعد مماته» 
فقال صلى الله عليه وسل: "کسر عظم اميت ككسه ي" . 


وهذا مخالف لما عليه الأديان الوضعية والقوانين الأرضية الى عنيت إلى حد الإفراط 


.۲۹ سورة البقرة:‎ )١۱( 

(۲) تفسير القاسمي» مرحع سابق» ۰/۲ ۹. 

(۳) سبق تخریجه ص۲۷ . 

>۲١ ٤/۳»)۳۲۰۹(ج ۱ه وأبو داودء‎ ٤۲۱ الرسالةء الطبعة الأول‎ ةسسؤم»۲۱۸/٤١‎ »)۲ ٤٦۸ ٦(ح رواه أحمد»‎ )٤( 


المكتبة العصرية» بیروت» (د.ت)» وصححه الألباني صحیح الجامع» ح(66۷۸). 


بجوانب من حياة الإنسان» وسمحت له أن يدمر نفسه ثي جوانب أخرى . 
فلا تود حضارة » ولا أمة من الأمم » ولا يُوحَد دين من الأديان اعتفى بالإنسان كما 
اعتنى به الإسلام » وهذا ما شهد به أعدائه قبل أبنائه» فتاريخ الإنسانية حير شاهد على أن 
حقوق الإنسان لم تحظ بالعناية والتنفيذ بمثل ما حظيت به في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وعهود الخلفاء الراشدين من بعده»لا سيما وأن احترام حقوق الإنسان مقررة قبل أكثر من أربعة 
عشر قرنًا من الزمان» فهي مقررة بتقرير اله سبحانه وتعالى هماء ليست وليدة ثورة أو انقلابات سياسية فقد 
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كما أن مبادئ حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية السمحة» ووفق المفهوم الإلهي 
هذه الحقوق وهو ذلك المفهوم الذي يقوم على أسس الدين والأحلاق لا الفردية المطلقة غير 
المنضبطة. 

ومن النماذج الرائعة في ديننا الإسلامي لتوفير الغذاء للناس» وصية أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان فيما يتعلق بامحافظة على الأشجار مثمرة كانت أو غير 
مثمرة» نظرا لاحتمال أن ينتفع با المسلمون» فيقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه في معرض 
هذه الوصية:" ولا تقطعن شجراً مثمرأًء ولا تخزينا عامراء ولا تعقرنٌ شاه ولا بعيراً إلا لمأ كلةء ولا 
تحرقن نخلا ولا تغرقنه". 

ومن توفير الغذاء واتخاذ الإحراءات اللازمة لتحقيق ذلك ما فعله عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه حيث أمر بأحذ نصف العشر من تحار أهل الذمة لتشجيع وصول الطعام والزيت إلى 


. ۷١ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» ح(۸٤)»‏ کتاب الإعان» باب خوف للمؤمن من أن یحبط عمله وهو لا یشعر)۹/۱٠.‏ 
(۳) كنز العمال» ح(١٠٠٠٠۳)»‏ مؤسسة الرسالة» الطبعة الخامسة» .۸۷۳/١۲‏ 

.٠١۷/۳)ت.د(»رشنلاو موطأً مالك بشرح الباحي» دار الفكر العربي للطباعة‎ )٤( 


لمدينة المنورةء وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز ". 


ومن روائع ديننا الإإسلامي أنه حعل الغذاء حق مشاع للحميع ما فيهم أسارى الحروب» 
فقد قرّر الإإسلام بسماحته أنه حب على المسلمين إطعام الأسير وعدم تحويعه» وأن يكون 
الطعام نماثلا في الجودة والكَمَيّة لطعام المسلمين» أو أفضل منه إذا كان ذلك ممكتًاء استجابة 
لأمر الله تعالى في قوله قي سورة الإنسان: وط مو العام عل کا وشارا سیا چ © 
وأوصى البي ی الله عليه وسلم أصحابه خسن معاملة الأسرى فقال الله عليه وسلم: 
"اسْتَؤْصُوا بالأسُْرى حيرا" كما نمى النبي صلى الله عليه وسلم عن تعذيب وامتهان 
الأسرى» فقد رأى صلى الله عليه وسلم أسرى يهود بني فربّْظة موقوفين ثي العراء في ظهيرة يوم 
قائظ» فقال اطا السلمين المكلفين بجراستهم: "لا موا عليه حر الشمْس وَحَر اللا 
وقیلوخم واشقوشم لی بتر 

وامتفل الصحابة رضي e‏ النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يجحسنون إلى 
أسراهم» والفضل ما شهد به الأسرى أنفسهم» فيقول أبو عزيز بن عمير وكان في أسرى بدر: 
ت کک رهط من الأَنْصَارِ جين قَمَلواء فکانوا ذا قَدَمُوا طَعَامًا حصو بابر وأگلوا التَمر؛ 
لِوَصِيَّة رَسُول الله صلى الله عليه وسلم إيَاهُمْ ۾ اء ما يق في يد رَحُل مهم كش إلا فحني 
ياء قالّ: فأسْتَجي فَأرُذْهَا عَلَّى أحَدهاء مَيرذحَا عَلَىَ ما مها" . والأمثلة في ذلك كثيرة 


ومتعددة. 
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وقد شهد الأعداء بسماحة الإسلام وتقريره لحقوق الإنسان على أكمل وجه. 


يقول المستشرق الفرنسى جوستاف لوبون:" إن حضارة العرب المسلمين قد أدحلت 
الأمم الأوروبية الوحشية في عام الإنسانية » فلقد كان العرب أساتذتنا و إن جامعات الغرب لم 


.٠١١/۲ ه١‎ ٤۰٩ موطاً مالك» دار احیاء التراث العربي» بیروت-لبنان» عام النشر‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: ۸ 

(۳) الطبراني: المعجم الكبير» (4۷۷)» والمعجم الصغير» »)٤0۹(‏ وقال الميتثمي: إسناده حسن» انظر: ججحمع الزوائد» 
(۰۰۷). 

.٥۹۱/۲ الشیباني» السیر الکبیر»‎ )٤( 

)٥(‏ الطبري» تاريخ الرسل والملوك»دار التراث» الطبعة الثانية۳۸۷١ه»‏ ۳۹/۲» ابن كثير» البداية والنهاية» دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى .٠٠۷/١ ه١ ٤۰۸‏ 


تعرف هما مورداً علمياً سوي مؤلفات العرب » فهم الذين مدنوا أوروبا ماده و عقلاً و أحلاقاً » 
إن أوروبا مدينة للعرب بحضارتا و إن العرب هم أول من علم العام كيف تتفق حرية الفكر 
مع استقامة الدين فهم الذين علموا الشعوب النصرانية » وإن شئت فقل: حاولوا أن يعلموها 
التسامح الذي هو أنمن صفات الإنسان و لقد كانت أحلاق المسلمين قي أدوار الإسلام الأولي 
أرقي كثيراً من أحلاق أمم الأرض قاطبة". 


.٠"١۷ص لوبون» جحوستاف» حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر»‎ )١( 


الفصل الأول : 


أهمية الغذاء في ضوء الثقافة الإسلامية» وتحته مبحثان : 


المبحث الأول: غذاء الإنسان في مصدري النقافة الأصليين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : غذاء الإنسان في القران الكريم. 
المطلب الغاني : غذاء الإنسان في السنة النبوية . 

المبحث الشاني: غذاء الإنسان في ضوء العلم التجريبي . 


المبحث الشالث : الغذاء الطيب والغذاء الخبيث . 


الفصل الأول : أهمية الغذاء في ضوء الشقافة الإسلامية 


تمهید : 

ارتبط الغذاء ارتباطاً وثيقاً مع بدء حلق الإنسان» وهو أمر يدل على اهتمام الوحي 
الإمهي بغذاء الإنسان» فقد علم الله آدم عليه السلام الأسماء كلهاء كما قال تعالى: 3 وَعَلََّ 
ءام لاسما ھا 4 ثم علمه کیف یزرع؟ وکیف يحصد؟ وکیف یطحن؟ وکیف يخبز؟ وكيف 
يأكل؟ وعلمه أيضا الأغذية النافعة والضارةء لأن آدم عليه السلام هو الإنسان الأول في 

قال الإمام الزخشري :"وهذه الأربعة هي الأقطاب التي يدور عليها كفاف الإنسان » 
فذكره استجماعها له ف الحنة » وأنه مكفي لا يحتاج إلى كفاية كاف » ولا إلى كسب كاسب 
كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنيا . وذكرها بلفظ النفي لنقائضها التي هي الجوع » والعري › 
والظمأً » والضحو ليطرق “معه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها » حق يتحامى السبب 
الموقع فيها كراهة فى" . 

وقد سخر الله الكون لللإنسان وعلمه كيف یعمره ویستخرج کنوزه وخحيراته وکیف يحصل 
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على رزقه» قال تعالی: وقد مح ڪَم ني رض وجَعَلًَ کم فیا معلیش فللا ما مكرود 


وقد عدد الإمام ابن كثير-رحه الله بعض طرق تسخير الله الرزق لعباده» فقال: "يقول 
تعالى متنا على عبيده فيما مكن مم من أنه جعل الأرض قرارا »> وحعل ها رواسي وأارا » 
وحعل مم فيها منازل وبيوتا » وأباح منافعها » وسخر لمم السحاب لإخراج أرزاقهم منها › 


وحعل هم فيها معايش » أي فکاست وأسبابا يتجرون فيها » ويتسببون أنواع الأسباب › 


. ١ سورة البقرة:‎ )١( 
. ۹۳/٣٠» ه١‎ ٤٠۷ الزخشري» الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» دار الكتاب العربي» بيروت»الطبعة الثالثة‎ )۲( 


(۳) سورة الأعراف: .٠١‏ 


2m) 


۴ص eT‏ € )\ 
وأكثرهم مع هذا قليل الشكر" . 

فالكون كله مصدر للغذاء» والأرض يسعى الإنسان من حلالها للحصول على رزقه 
وعمارتا ماديا ومعنوياء بالإيمان والعمل الصاح. 

وقد وردت الآيات القرآنية توضح أن الأرض تنتج صنوفا من الزروع والثمار» ومن تلك 
الآيات » وتری ارط افد لدا رلا مها الما هارت ورت ابت من ڪل زوچ 
)( 
بج € . 

قال الإمام المفسر الآلوسي-رحه الله-:" أن الأرض المامدة اليابسة إذا أصاجا الماء 
تتحرك بالإنبات وتنتفخ بسبب ما بداخلها من الماء والنبات وتخرج صنوفا سارة للناظري "". 

ويؤكد الدكتور علي البدري على استغلال الأرض وما فيها من خيرات» حيث قال: " 
لقد دعا الإسلام الإنسان إلى استغلال الأرض التي حعلها الله مصدرا لمعاشه وسببا من أسباب 
رزقه» وبين له الطريق الأمثل الذي يجعله يستثمر هذا العنصر ويحسن استغلاله» فلفت نظر 
الإنسان إلى ما ف الكون من خيرات» وأن الأرض هى أول ما تشتمل عليه الطبيعةء ذللها الله 
ا أن ف ا یأکل E‏ 


فالشاهد من الكلام السابق أن الله جعل سعي الإنسان للحصول على الغذاء أمراً فطرياً 
وغریزياً » فعند انعدامه لا یبقی للإإنسان وحود ي هذه الحياة. 


فالغذاء ضرورة من ضرورات الحياة التق لا يستغنى عنها كائن حى» "وقد درحت الكائنات 
كلها على طلب الغذاء فكل مولود يتجحه منذ ولادته إلى ثدي أمه أو إلى وسيلة أخحرى 
والشجرة تمتد حذورها إلى حيث للماء والطعام الذي تتغذى منه"“. 


"فالغذاء هو أساس حياة الإنسان » عليه يتوقف بناء أنسجته وبدونه يقف نموه » وكما 
أن الآلة الميكانيكية تحتاج عند تشغيلها إلى وقود » فإن حسم الإنسان في جميع سنى حياته › 


(۱) تفسیر ابن کثیر» ۲۱۰/۲. 

(۲) سورة الحج: © . 

(۳) الألوسي» روح المعاني» دار إحياء التراث العریي» بیروت» .٠ ٤/۲۱‏ 

.م٠۹۸٩ مطبعة السعادة»ط‎ »٤١ البدري» علي» الاستشمارات المالية الإسلامية»ص‎ )٤( 
.٠٠٠١١ »› (ه) مزاهره» أيمن» غذاء الأسرة وصحتها » دار الشروق‎ 


0 
يشبه تماماً تلك الآلة الميكانيكية فهو يحتاج دائماً إلى طاقة يستخدمها في نشاطه والقيام 
مختلف أعماله ولا شك أن الأغذية التي يتناو ها هي مصدر هذه الطاقة". 
وقد استخدمت الدول الغذاء كسلاح سياسي بشكل أكثر فاعلية وأوسع مدى من 
السابق» فكلما ازدادت حاحة الناس للغذاء» ازداد الضغط عليهم من الدول المصدرة 
ا 
وهذه حقيقة قرآنية أقرتا الثقافة الإسلامية فلا يتحقق الأمن الغذائي إلا بالاستقرار 
الستانمن 


0 


وهذا يدل على أن الغذاء مشكلة تؤرق الدول أفرادا وشعوباء وتلازمهم في محختلف 
العصور والمراحل» ولا زالت الدول تصرف ميزانيات باهظة لتأمين غذاء مواطنيها. 


)١(‏ عبد القادر» محمد » أسس الغذاء والتغذية في الإسلام » ط» ۱۹۹۰م » بدون دار نشر. 


. معهد النماء الغريي» ي الطريق ا عصر الحاعة» » قسم الدراسات الاقتصادية والإإستراتيجية» ط۱ 1 بیروت‎ (D 


المبحت الغاني : غذاء الإنسان في مصدري الشقافة الأصليين 


المطلب الأول : غذاء الإنسان في القرآن الكريم 


قد وردت آیات في كتاب الله سبحانه وتعالى تحلي لنا أهمية الغذاء ق القرآن الكرم 
واهتمام الدين الإسلامي به» ويتضح ذلك مع بداية رحلة الإنسان عند أصل خلقته» فالمولى 
سبحانه أمر آدم عليه السلام وزوجه أن يأكلا من تمر الحنة رغدا حيثما يريدان ثم تاها بعدم 
الاقتراب من الشجرة»ومن شدة النعيم الذي يعيشه آدم وزوحه تي الحنة أرادا أن يخلدا في الحنة» 
فما كان منهما إلا أن صدقا إبليس عندما وسوس ضما بالأكل من الشجرة ليبقيا أبد الدهر 
في الجنةء لينعما بالغذاء في كل وقت ومتى اشتهياه» وهذا يدل على أهية الغذاءء فمن كان 
لدیه کفایته من الغذاء حزن غير مشحت الدهن مسترعب طا جلى عليه من تعليمات 
وواحبات» بعكس الجائع تحده مشلول الفكر ضيق الأفق حل تفكيره لقمة تشبعه وشربة تروي 
عطشه» الَا e‏ نة وک مها رعا حَيْتُ نتا ولا كربا هلزو اة 
مکی ن اگوی © مارکا طن ھا اھا وکا کا فی تا آھوطوا جنک لینیں عدو وککز ف 
لض م ر ا 4 ٣‏ 

قال السعدي = رحمه الله-: "لما حلق الله آدم وفضله؛ أتم نعمته عليه؛ بأن خحلق منه 
زوحة ليسكن إليها؛ ويستأنس اء وأمرهما بسكنى الحنة؛ والأكل منها رغدا؛ أي: واسعا هنيعاء 
فلم يزل عدوها يوسوس مما ويزين هما تناول ما ميا عنه؛ حت أزهماء أي: هلهما على الزلل 
بتزيينه. [ وقاسمَهُمَا ) بالله [ إِيّ لَكّمَّا لَمنَ اللَّاصِحِينَ ) فاغترا به وأطاعاه؛ فأخحرحهما نما 
كانا فيه من النعيم والرغد؛ واهبطوا إلى دار التعب والنصب والحاهدة"". 


ا 


فالبشر كلهم بحاحة إلى الغذاء بما فيهم الأنبياء والمرسلين»حيث يؤكد سبحانه وتعالى 
لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن الرسل الذين أرسلهم الله إلى عباده كانوا يأ كلون الطعام» 


.۳١ - ۳٣ البقرة:‎ )١( 
. ٤۹/۱ تفسیر السعدي»‎ )۲( 


ر( a‏ 
d‏ 
2< مو قل 


ےہ کے ر فک ا ص کم > 7 
تال: م وما رسلا قنکک من المرسلیت إلا إن الوت الام ونشو ف الأسواقِ 4 


قال الإمام ابن كثير -رحمه الله- :" يقول الله تعالى خبرأ عن جميع من بعثه من الرسل 
لمتقدمين: إنحم كانوا يأكلون الطعام ويحتاحون إلى التغذي به " . 

لذا حعل الله عدم حاجته للطعام علامة الربوبية» لأن المخلوقات كلها بحاجة إلى الطعام 
وال راب ٤ل‏ قال:ھ فل آعی اق اد وی کار الوت لار خر ملاظم فل إن أت أن 


ا ل E‏ من مركن 4 . 

قال الإمام الطبري -رحمه الله-: "وهو يطعم ولا يطعم" فإنه يعني يرزق خلقه ولا 
يرزق"* فالمراد" أن المنافع كلها من عند الله وحص الإطعام من بين أنواع الانتفاع لأمس 
الجحاحة إليه". 

وقد دعا سيدنا إبراهيم عليه السلام ربه بأن يرزق أهل مكة الثمرات ليكون ذلك عوناً 
هم على طاعة الله وعبادته وشکره. 


کک 


ال تا: ولد ال ابرعم رب اجعل هدا بلدا ءامنا وارز هله می َرَت من ءامن مهم باه واوو 
و ا ہ لیا تم اأضطره إل عدا لار ويس المصِير ى . 
قال الإمام البغوي- رحه الله-:"إنما دعا بذلك لأنه كان بواد غير ذي زرع » وقي 
القصص أن الطائف كانت من مدائن الشام بأردن فلما دعا إبراهيم عليه السلام هذا الدعاء 
أمر الله تعالى جبريل عليه السلام حت قلعها من أصلها وأدارها حول البيت سبعاً ثم وضعها 
موضعها الذي هي الآن فيه » فمنها أكثر ترات مكة". 


ثم تأمل كيف لفت القرآن الكرم انتباه الإنسان بالنظر إلى غذائه» قال تمال:# لبر 


۲١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(۲) ابن کثیرء ۱۰۰/٦‏ 

(۳) سورة الأنعام: .١١‏ 

.۲۸۷/٠١)ه١‎ ٤۲۰ تفسير الطبري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول‎ )٤( 

)٥(‏ البحر احیط» دار الفکر » بیروت» الطبعة ۲۰٤۱ھ‏ 4۳/۰ تفسير القرطي» مرحع سابق»۳۹۷/۱. 
)٦(‏ سورة البقرة: .٠١١‏ 

(۷) البغوي» أبو محمد الحسين» معام التنزیل» دار طيبة للنشر والتوزیع» ٤۱۷‏ ۱ه .٠٤١۹/۱‏ 


2m) 


لضن إل مامد ا)4 » قال القرطبي رحه الله :" لما ذكر جل ثناؤه ابتداء خحلق الإنسان ذكر 
له ما يسر له رزقه أي فلينظر كيف خلق الله طعامه » وهذا النظر نظر القلب بالفكر » أي 
ليتدبر كيف خلق الله طعامه الذي هو قوام حياته » وكيف هيا له أسباب المعاش ليستعد بها 
OE‏ 

وقي قصة أهل الكهف دلالة واضحة على اهتمام القرآن الكرم بجودة الغذاء ورقابته 


وہ ی 
١‏ 


فالطعام فيه الصاح والفاسد قال ممال: ل انظ اا ارگ طَمَاما ميأێڪم برق ينه ولاف کک 


>2 


و 
"وقد لفت القرآن الكرم أنظار البشرية إلى أهمية الغذاء قي حياة الأمم والشعوب» وذلك 


من خلال ربطه بالأمن والاستقرار السياسي» وقد جحلى هذا المعنى من خلال سورة قريش " 
)6( 


OD eu ge 8 2 

التعال: ۾ لذ أطعمهم من جوع ومهم من حوفي 4 . 

فالغذاء يأ في المقام الأول » فلا سلام ولا أمان بدون غذاء . 

قال الإمام السعدي -رحه الله- :" فرغد الرزق والأمن من المخحاوف » من أكبر النعم 
E a‏ 


وقد أنعم الله عز وحل على عباده بتوفير الغذاء تفضلاً وتكرماً عليهم » ولم بجعلها لأحد 


ت 4 4 
ہے ےا چچ ادر ر رچ << وص رر ٣‏ ور 


من خلقه» 6ال تمال:# واي هم لأر أله تھا تاتا عب من بون 4 . 
قال الإمام ابن حرير الطبري- رحه اللّه- :" أفلا يشكرون " : أفلا يشكرون هؤلاء القوم 
الذين رزقناهم هذا الرزق من هذه الارض الحيتة التي احییناها هم م رزقهم ذلك وانعم عليهم 


(۱) سورة عبس:٤‏ ۲ . 

(۲) تفسیر القرطي» ۲۲۰/۱۹. 

(۳) سورة الکهف:۹٠.‏ 

..ه٤١١‎ ٤٠٥ط السيد» عبدالباسط » التغذية النبوية» ص ه٥» دار ألفا للدشر والتوزيع»‎ )٤( 
. ۳: سورة قریش‎ )( 

. ٩٩٩ص تفسيرالسعدي»‎ )٨( 


)۷( سورة یس :۲۲ . 


به ۳ 

بل حعل الله الغذاء آية من آياته ينتفع ها أهل العقول السليمة › التي آمنت بوحدانيته 
سبحانه وتعالی» قال ال: کو ورم انعم کم ّف لک لت ول آلنکی ے ٩‏ 

قال الإمام السعدي- رحه الله- :" وحص الله أولي النهى بذلك » لأحم المنتفعون بهاء 
الناظرون إليها نظر اعتبار» وأما من عداهم» فإخم بنزلة البهائم السارحة»ء والأنعام السائمة لا 
ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى المقصود منها » بل حظهم حظ البهائم 
يأكلون ويشربون» وقلوهم لاهية» وأحسامهم مرضة". 

وف سورة سيدنا يوسف عليه السلام تتبين أهمية حفظ الغذاء بالطرق المناسبة لمنع فساده 
وتلوثه» وكذلك التحطيط السليم لإنتاج الغذاء لمواجهة ابجحاعة والقحط في سنين قادمة بمخزون 


ا حرو ور ر ر وو م کک ۔ کہ چروو ے 
غدائي إضايي تمال: ج قال تررعون سب سین دابا فا حصدع فذروہ فی سلو إلا قليلا م ا © 
Ka‏ فخ ج کے ےا ےر کے 53 ر ي ر ا ر ص 
e‏ د یا کن ماهر مع هی إلا ًا غو ا ثم ياق من بعد ذلك عام فيه يعات الاس 
ت ٍ )6( 

َف ورود ) + 


ونحد أن القرآن الكرم يعرض مثلاً للعظة والعبرة» لقريةٍ من القرى كانت تنعمْ بأمن 
واستقرار» وطمأنينة ورغدٍ من العيش» لا يعرف أهلُها الحو »فلما تجرؤا على انتهاك حارم الله 
وتجاوز حدوده سبحانه» عاقبهم الله أن أذاقهم لباس الجوع والخوف مما كانوا يصنعون» فال 
ا ا ی1 یار یا وداش ی کن کد 


حور ص 2 ر < ےد 


يانعم آله فأذاقها الله لاس الجوع ولوف يا ڪافوا ر e‏ 

وقد أظهر الله اثر الجوع والخوف عليهم بصورة واضحة " تحعل الناظر إليهم لا بخفى عليه 
ما هم فيه من فقر مدقع » وفزع شديد» ففي الآية الكرمعة تصوير بديع لما أصابحم من حوع 
وحوف » حتی لكأن ما هم فيه من هزال وسوء حال » يبدو كاللباس الذي يلبسه الإنسان › 


(°) 


. ٠٠١/۲٠» تفسير الطبري‎ )١( 
.٥ ٤:هط سورة‎ )۲( 

(۳) تفسير السعدي .٠٠۷/١‏ 
)٤(‏ سورة يوسف: ٤۹ - ٤۷‏ . 
(ه) سورة النحل: .١١١‏ 


ويجعلهم يذوقون هذا اللباس ذوقا يحسون أثره إحساسا عميق" . 

وقد أشار القرآن الكرم في قصة مرم عليها السلام إلى أهية الغذاء للنفساء وما محصل 
به من قرار للعين» فلا يمكن أن يقر عين الإنسان ويتحقق له الأمن والاستقرار وهو حائع 
عطشان» يحمل هم قوت یومهء قال تال کک واشریی وقری عا فما رن من َهَلِإ 
َذرث لمن صوما فلن ل ن )Z‏ 4 

قال الإمام الطبري- رحه الله: " فكلي من الرطب الذي يتساقط عليك » واشربي من 
ماء السري الذي جعله ربك تحتك» لا تخشي جوعا ولا عطشاء وطيي نفسا وافرحي بولادتك 
ياي ولا تحر" . 

والقرآن كله يدعوا إلى عمارة الأرض» لأن عمارة الأرض عبادة وفريضة شرعية وضرورة 
بشریةء ال تمالم و اکاک لاض واستعمرگ فھا کاسکفروة ر را إو ری ریب یٹ © بو . 

قال الدكتور أحمد العيادي: " وعمارة الأرض تشمل جيع نواحي النشاط الإنسا قي 
الحياة» وعنوان استثمار الأرض الفهم العميق لأهيتهاء والحفاظ عليهاء والانتفاع جخيراتحاء 
والكشف عن أسرارهاء وتطويرها الدائم لفنون الإنتاج» وهذا يجعل حقيقة العمارة والاستثمار 


في تزايد مستمر يضفي على الأرض والحياة رونقا متميز". 


والقرآن كذلك يخبرنا أن أقوات العباد مقدرة» وهى مبثوثة في كل الأرض» وقد اخحتص 
الخالق عز وحل كل جزء منها ثروة تكفي ساكنيها وتسد احتياحاتحم» كما في سورة فصلت»› 


قال تعالی : ا وَل فہا روسی من فوقها وبر فا ودد فما اوها ن رة ايام سوه سبلن 4 


C) 


وقد تناول القرآن الكرم في عدد من المواضع موضوعات عديدة كإخراج الثمرات وتعدد 


(۱) سید طنطاوي» الوسیط, دار المعارف» ط۱۹۹۲م» .٠١٠٦۷/۱‏ 
(۲) سورة مرم: ۲١‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۱۸۲/۱۸۰ . 

. ٤١ سورة هود:‎ )٤( 

(ه) العيادي» أحمدالأمن الغذائي في الإسلام» مرحع سابق» ص١‏ ه. 
)٦(‏ سورة فصلت: ٠١‏ . 


Cm) 


أصنافهاء وإحياء الأرض بعد موتماء وإنزال المطر على الأرض» وإنبات الزرع وغيرهاء فكلها 
قل أهمية الغذاء قي القرآن الكرم» الال وار O E EE‏ 


2 E ت ع ن کر ج و ر ا وآ‎ E 
ونا ومن لجال جد خر لف الوا وغلبيبُ سود ل وم الاس‎ 

رص کہ مہ > € <> تما شی م ۹ 

والڏوانت ولنم تلف لون کد ننا آله من عِبَادِ و الوا رک آله عرب رفور 4 


وني الآيتين الكرعتين من حقائق العلوم ما يعجز العلماء عن كشف أسرارها وبيان 
أبعادها» وتحديد مقاصدها وأغراضهاء حقى أصبحت موضعا للاستدلال والاستشهاد إإيَما 
بخشى أله من عباد العلمَو 4 وني ذلك دلالة صرجحة إلى حجم الإشارات العلمية التي 
تضمنتها الآية الكرعة. 

وعند نظرنا قي تفاسير الكتاب الحكيم بحد أن الغرض من ذكر إنزال المطر وإخراج الزروع 
والثمرات المختلفة الألوان على الرغم من كوا تسقى ماء واحد» يعد دليلاً من أدلة القدرة 
الباهرة والصنعة البديعة للخالق العظيم. 

قال الإمام ابن كثير- رحه الله-:" يقول تعالى منبها على كمال قدرته في حلقه الأشياء 
المتنوعة المختلفة من الشيء الواحد » وهو الماء الذي ينزله من السماء » يخرج به ثمرات مختلفا 
ألوانما » من أصفر وأحمر وأحضر وأبيض » إلى غير ذلك من ألوان الثمار » كما هو المشاهد 
من تنوع ألوانما وطعومها وروائحها". 

فالآيتان السابقتان لخصتا: كيفية تحقيق الرضا المالي والاقتصادي» وكيفية التقدم الزراعي» 
فإخراج الثمرات من تخصص كلية الزراعة» واحتلاف ألوان الجبال التي هما دور في نزول المطر 
واستقرار اناخ والأرض والغلاف الجوي يعد ذلك كله من تخصص كلية العلوم» وكذلك 
احتلاف الدواب والأنعام التي تحرث الأرض ويخرج منها غذاء الإنسان فهو من تخصص كلية 
الطب البيطري. 

إذن القرآن الكرم الذي هو مصدر أساسي للثقافة الإسلامية لخص الحياة المادية قي 


سورة فاطر. 


(۱) سورة فاطر: ۲۸-۲۷ . 


(۲) تفسیر ابن کثیر» .٥٤٩/٦‏ 


والمتأمل قي القرآن الكرم يجد أن الله “مى بعض سور القرآن بأسماء بعض الحيوانات 
والنباتات» مثل: 

. سورة البقرة‎ -١ 

= سورة الماقدة . 

۳- سورة الأنعام . 

. سورة الأنفال( الغنائم)‎ - ٤ 

سور الفح 

ت سوة التمل . 

۷- سورة العنكبوت . 

۸- سورة الفيل . 

فالبقرة يستخدمها الإنسان ي الزراعة ويأكلها بعد ذجحهاء والمائدة أنزما الله من السماء 
فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» والأنعام تستخدم في الزراعة وتؤكل بعد ذيحهاء والنحل 
غذاء أساسي للاإنسان وفيه شفاء ججميع الأمراض» والنمل له مهمة يي في اكل الأشياء الضارة 
بالأرض» والعنكبوت له مهمة في قتل الأشياء الضارة باجو» والفيل حيوان بخدم الإنسان يي 
نقل البضائع» فكل شئ خلقه الله له مهمة للإنسان في تحقيق عمارة الأرض زراعيا وصناعيا 
واقتصادياً. 

فيتضح جلياً نما سبق عرضه من الآيات أن القرآن الكرم قد أولى اهتماماً عظيماً 
بالغذاء» فسخر له الكون ليعمل فيه ويستشمر خيراته الزراعية والصناعية لكي يتحقق له الحياة 
الكرمة ويستطيع نممارسة حياته المادية والروحية تطبيقا لقوله تعالى: # هو الى جسر كم الأرض دلوا 
اشوا ف کہا وکوا من رذق وہ لشو ا و . 

وقولہ تعال کر آنا کم لأر واستعمرکر فیا تعفرو ف اللو إن ری قرت بجی © 4 


ما يجعل المسلم يؤدي شكر هذه النعم» ويحترمها ويعرف قدرها ويحافظ عليها أشد 


)١(‏ سورة املك : ه 


(۲) سورة هود: ٦١‏ . 
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امحافظة. 

يقول الدكتور عبدالقادر محمد عبدالقادر :" لزم على المسلمين أن يكونوا في مقدمة 
شعوب العام اهتماماً بالغذاء تخطيطاً وتنفيذاً وتأميناً لاستغلالهم وحريتهم حت يتسنى للدولة 
الإسلامية أن تعيش ذات يد طولى » يد عليا » فاليد العليا حير من اليد السفلى » تؤمن العيش 
لأبنائها وتساعد بني الإنسان . 


المطلب الغاني: الخذاء في السنة النبوية 

اهتمت السنة النبوية بالغذاء وأظهرت خحصائصه وفوائده ومضاره»ولم يكن حطاب النبي 
صلى الله عليه وسلم مرتكزاً على الجانب الروحي فقط» وإنما تعداه إلى الجانب الجحسدي» 
وسوف نذكر أهمية الغذاء في السنة النبوية بحسب ما اطلعنا عليه من نصوص على النحو 
التالي: 


-١‏ جمعت السنة النبوية بين الغذاء والأمن والصحة لتحقيق سعادة الإنسان. 


الغذاء نعمة كبرى أنعم الله بها على الإنسان» فإذا احتمعت هذه النعمة مع نعمة الأمن 
والصحة للإنسان فكأنما ملك الدنيا كلهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أصبح 


منکم آمناً في سربه» معا في جحسده عنده قوت یومه » فکأغا حيزت له الدنیا بأسرها"". 


قال الإمام المناوي-رحه الله :من جمع الله له بين عافية بدنه» وأمن قلبه حیث توجه» 
وكفاف عيشه بقوت يومه»وسلامة أهله» فقد جمع الله له جميع النعم التي من ملك الدنيا م 
يحصل على غيرهاء فينبغي أن لا يستقبل يومه ذلك إلا بشكرها » بأن يصرفها ق طاعة المنعم» 


. ١١١ص أسس الغذاء والتغذية» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في الأدب المفردءح(٠١١)١٠/١٠١»‏ ورواه الترمذي في السنن»ح )۲۳٤١(‏ وقال : حسن غريب» 
٤‏ » ورواه البيهقي قي شعب الإیعان» ح(۲۹۳/۷۰)۱۰۳۰۸. 
وقال الشيخ الألباني رحه الله بعد تخريجه الحديث عن جماعة من الصحابة : " وبالحملة» فالحديث حسن إن شاء الله 


بعجموع حديثي الأنصاري وابن عمر» و الله أعلہ" اة الصحيحةء ح 4.۸/o c<(TT1۸)‏ 


۴- السنة النبوية تحذر من الإفراط فى الغذاء. 


أرشد النبي بلي إلى الإقلال من الأكل في حديث المقدام رضي الله عنه وقال: "حسب 
ابن آدم لقیمات يقمن صابه"". 

قال الإمام ابن رحب- رجه اللّه-: " وهذا الحديث أصل حامع لأصول الطب كلها 
وقد روى أن ابن أبي ماسويه" الطبيب ها قرأ هذا الحديث قي كتاب ان نة قال ل 
استعمل الناس هذه الكلمات لسلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت للمارشايات ودكاكين 
الصيادلة وإنغا قال هذا لأن أصل كل داء التسى" . 


وقال الإمام ابن حجر -رحه الله-:" قال قرطي في " شرح الأسماء " لو يع بُقراط 
ذه القَِسْمَة » لعجب من هَذِهِ اليكمة GT‏ 
الإحْياء " ذگر هذا الحديث لبَعْضر ْيِف َال : ما معت گلامًا ف قل الأكل اكم من 
هدا . ولا شك في أن اتر الْيكمة في الحديث المَذكور واضح 
فالفائدة التي يحصل عليها الإنسان من الغذاء والطعام الذي يتناوله» ليست بكثرته ولا 
بل بحسب حاحجة الجسم له وكيفيته» والأحذ منه باعتدال دون إسراف» بل كلما كان 
الإنسان قليل الطعام كان أقرب إلى الصحة والبعد عن الأمراض منه إذا كان كثير الأكل» بل 
حعل ابن القيم رحه الله تعالى"الزيادة قي الأكل تفضي إلى شرور كثيرة فقال:"وأما فضول 
الطعام فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشر» فإنه يحرك الجوارح إلى المخاصي» ويتقلها عن 


.)٠۸/١( المناوي» عبدالرؤوف» فيض القدير شرح الجحامع الكبير» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماحه» ح۹٤۳۳»‏ باب الاقتصاد قي الأكل وكراهة الشبع»١/١١١١»‏ وصححه الألباني ق السلسة 
الصحيحة برقم .)٠٠٠١(‏ 

(۳) هو يحي بن ماسويه أبو ركريا البغدادي»عالم بالطب والنبات» كان مسيحيا ثم أسلم» توفي سنة ٤١‏ ۲ه. 

. >۲٤/١ ه١‎ ٠٠۸»توريبءةفرعملا الحنبلي» ابن رحب»جامع العلوم والحكم»دار‎ )٤( 

(ه) العسقلان» ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري» دار المعرفة» بیروت ۳۷۹۰ ۱ه ( )٠١۸/۱۰‏ . 


ال ا قن د ق طف فق و ر عه والشيطان أعظم ما يتحكم من الإنسان 
إذا ملا بطنه من الطعاء". 


وقد سمل الإمام أحمد-رحه الله- عن قول النبي 4 : "ثلث للطعام وثلث للشراب 
وثلث للنفس" فقال: ثلث الطعام هو القوت» وثلث الشراب هو القوى» وثلث النفس هو 
ل 

وشعل الإمام سهل التستري- رحه الله-:"الرحل يأكل قفي اليوم أكلة» قال: أكل 
الصديقين» قيل له: فأکلتان» قال: ک المؤمنين» قيل له: فثلاث أکلات» فقال: قل لأهله 
as‏ 


وتأمل قي نماية كثرة الأكل وما بجر إليه ني الآحرة؛ فعن سلمان رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله :"أ كثر الناس شبعاً في الدنيا أطوم جوعاً في الآحرة" . 

وقد قسم الإمام ابن القيم -رحه الله- الغذاء إلى ثلاثة مراتب:" أحدها : مرتبة الحاجة» 
والثانية مرتبة الكفاية» والثالثة : مرتبة الفضلة» فأحبر صلى الله عليه وسلم : أنه يكفيه لقيمات 
يقمن صلبه » فلا تسقط قوته ولا تضعف معها » فإن تحاوزها فليأكل ف ثلث بطنه » ويدع 
الثلث الآحر للماء » والثالث للنفس وهذا من أنفع ما للبدن والقلب » فإن البطن إذا امتلاً من 
الطعام ضاق عن الشراب » فإذا ورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب 
بحمله بنزلة حامل الحمل الثقيل » هذا إلى ما يلزم من فساد القلب وكسل الجوارح عن 
الطاعات » وتحركها في الشهوات التي يستازمها الشبع » فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب 
والبدن . هذا إذا كان دائماً أو أكثرياً > وأما إذا كان في الأحيان » فلا بأس به "“. 


. )۲۷۳/۲( »ه۱۰۱٤۱‎ ٩ط ابن القيم» بدائع الفوائد» مكتبة نزار الباز» مكة المکرمة»‎ )١( 

(۲)ابن رحب» جامع العلوم والحکم» مرحع سابق» ص ٤۲۸‏ . 

(۳) ابن القيم» الفوائد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الثانیة۱۳۹۳هھ» ص ۲٠۲‏ . 

)٤(‏ سنن ابن ماحه»ح(٠١٠۲)»‏ كتاب الأطعمة»باب الاقتصاد في الأكل وكراهية الشبع»دار احياء الكتب 
العربية»(د. ت ١١١۲/۲١)‏ »وصححه الألباني» السلسلة الصحيحة۲/۱٤٠.‏ 

(ه)ابن القيم» زاد المعاد» مؤسسة الرسالة» تحقیق شعیب الأرناۋۇط»› ط٤‏ ۱ .٠۹-۱۸ /٤‏ 
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وني الصحيحين عنه ب أنه قال: "المؤمن يأكل في معي واحد» والكافر يأكل في سبعة 
افا ۰ 

قال الإمام ابن رحب- رمه اللّه-: "والمراد أن المؤمن يأكل باداب الشرع فیأکل ي 
واحد» والكافر يأكل مقتضى الشهوة والشدة والنهم فيأكل في سبعة أمعاء" . 

وندب بي مع الإقلال من الأكل والاكتفاء ببعض الطعام إلى الإيثار بالباقي منه» فقال: 
"طعا الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الثلاثة» وطعام الثلاثة يكفي الأربعة"". 

وعن الإمام الزاهد إبراهيم بن أدهم-رحه الله- قال:"من ضبط بطنه ضبط دينه» ومن 
ملك جوعه ملك الأحلاق الصالحة» وإن معصية الله بعيدة من الجائع قريبة من الشبعان» 
والشبع يميت القلب» ومنه يكون الفرح والمرح والضحك" . 

وكذلك يتضح جلياً ارتباط الإفراط في الأكل بالأمراض المعاصرة» لذا جاءت الثقافة 
الإسلامية بتهذيب الروح والبدن من الأدران والإمراض» فمن اقتصد تي طعامه استراح قلبه 


وبدنه. 


۳- راعت السنة النبوية صفات الأغذية واستعمالها على الوجه الصحيح. 


كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على تنوع أغذيته واختيارها في الوقت 
المناسب» وكان مزج بعضها ببعض» مراعاة لبعض صفاتاء وقد كان عليه الصلاة والسلام 
"يأكل الفاكهة في مو مها وعند نضجها وقد ثبت طبياً بأن أكل الفاكهة في موس مها من دواعي 
الحفاظ على الصحة السليمة". 


»٠٠٠٦٠ح رواه مسلم»‎ ۰۲۰٦٠ /١ صحيح البخاري» ح۷۸٠ ه٠ كتاب الأطعمة»باب المؤمن يأكل في معي واحد»‎ )١( 
.٠١۳١/٣»دحاو كتاب الأشربةء باب المؤمن يأكل في معي‎ 

(۲) ابن رحب» جامع العلوم والحکم» مرحع سابق» .)٤٩٤/۱(‏ 

(۳) صحيح البخاري» ح(0۷۷٠٥)»‏ كتاب الأطعمة» باب طعام الواحد يكفي الأثنينن ٠٠۲٠٠٦٠/٠‏ رواه مسلم 
ح(۸١٠۲)»‏ كتاب الأشربة» باب فضيلة المواساة ق الطعام القليل ٠١۲/٠»‏ . 

. ٤۲۹ص ابن رحب» جامع العلوم والحکم» مرحع سابق»‎ )٤( 

(ه) الإسماعيل» حليفة» الطعام في زمن الرسول» ط ١ء‏ بدون دار نشر» ص٠۲.‏ 


ركان صلى الله عليه وسلم يصلح ضرر بعض الأطعمة ببعض كأكله القثاء بالرطب › 
ففي الصحيحين: عن عبدالله بن حعفر رضي الله عنهما قال:" كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم یأکل القغاء بالط" 


وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها تقول: هما تزوحني رسول الله صلى الله عليه و سلم 
عالحون بغير شيء فأطعمون القثاء بالتمر فسمنت عليه كأحسن الشحہ. 

قال الإمام ابن القيم-رحه الله-:" القثاء بطئ الانحدار عن المعدة» برده مضر ببعضها 
فينبغي أن یستعمل معه ما یصلح ویکسر برودته ورطوبته» کما فعل الني صلی الله عليه وسلم 
إذأكلة بالزطب ”, 

وقال الإمام القرطي-رحه الله-:"يؤحذ منه حواز مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها 
واستعماطما على الوحه اللائق بها على قاعدة الطب" . 


ونحد ق السنة النبوية أن البي صلى الله عليه وسلم لا يجمع قي غذائه بين غذائيين هما 
صفات معینه » قال ابن القیم رحه الله:" ومن تدبر أغذیته صلی الله عليه و سلم وما کان 
يأکله وحده لم يجمع قط بين لين وسمك ولا بين لبن وحامض ولا بين غذاءين حارين ولا 
باردین ولا لزحین ولا قابضين ولا مسهلين ولا غليظين ولا مرحيين ولا مستحيلين إل حاط 
واحد ولا بين مخحتلفين كقابض ومسهل وسريع المهضم وبطيئه ولا بين شوي وطبيخ ولا بين 
طري وقديد ولا بين لبن وبيض ولا بين لحم ولبن ول يکن يکل طعاما ٿي وقت شدة حرارته 
ولا طبيخا بائتا يسخن له بالغد ولا شيعا من الأطعمة العفنة". 


قال الشيخ الحطايع :"فيه إثبات الطب واليلاج ومقابكة السَيْء الصَار بالسَيْء الْمْضَاد 


)١(‏ صحيح البخاري» ح٤ ١١١‏ كتاب الأطعمة» باب الرطب بالقثاء» ١‏ /۲۰۷۳» رواه مسلم» ح(١١٠ »)٥‏ كتاب الأشربةء 
باب أكل القثاء بالرطب۰٣/۲١٠.‏ 

(۲) سنن النسائي الكبرى»مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأول .٠١۷ /٤ ه١ ٤۲١‏ 

(۳) کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب فيقول نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا ". 

.٠١ ٤/٤ ابن القيم» زاد المعادء باب عدم الأكل أو الجمع بين بعض الأطعمة»‎ )٤( 


)٥(‏ سنن اي داود» «(TATA‏ باب ي الجمع بين لونین۲۷/۳۰٤»‏ وحسنه الألباني» صحیح وضعيف اي داود»۲/۱. 


لَه في طَبّعه عَلَى مَذْحَب الطب الْعلدہ"(. 
لا يتناسب» نما يثير لدى كل باحث ف علم الأغذية معرفة هذه الصفات» وإمكانية امتزاحها 
من عدمها» م معرفة الفوائد الغذائية المترتبة على استعماها. 


٤‏ - احترام الرغبات في الغذاء 


عن ابن عباس رضي الله عنه أ حَالِد بن الَوَلِيدِ دَحَل مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه 
a yS‏ و 


ر 


صلى الله عليه وسلم بِيَدِهِ » فَقَّال بَعْضٌ النَسْوَةٍ اللا في بَيْتِ بَيْتِ مَيْمُونَةَ رؤج الس صلى الله عليه 


۳ 


LS رڈ أن بأل ؟ فقا‎ N O 


ع ع 


e‏ :1 حرام هو ؟ فَقَالّ : ل ولک 4 یگن برض قز e‏ جي أعَافهُ 
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قال : فاجحتررته فأ کول لله صلى الله عليه وسلم اا 


وعن ابن عمر رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو على المنبر سئل 
غي الضت فال لا كول اح : 


نحد في الحديث احترام البي صلى الله عليه وسلم لرغبات الناس قي الغذاء وهو دليل 
على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم حيث لم ييب الطعام الذي لا يشتهيد. 

قال الإمام ابن بطال- رجه الله- : "هذا من حسن الأدب» لأن المرء قد لا يشتهي 
الشيء ويشتهيه غيره » وكل مأذون في أكله من قبل الشرع ليس فيه عيب ". 

ونحد أن الي صلى الله عليه وسلم عاف الضب لأنه ليس موحوداً في قومه ومع ذلك 
فهو مباح أكله شرعاءقال النووي:"وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس بمكروه إلا ما 


. ٤٦۸/١ تحفة الأحوذي» باب ما حاء في أكل القثاء والرطب»دار الكتب العلمية» بيروت»‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري» ح(۲۱۷٥)»‏ کتاب الذبائح والصید»باب الضب۰٥/٣٠٠٠۲.‏ 

(۳) رواه امد ح(۲٤‏ ۰۰ ۰٤۱/۲۰)‏ ورواه النسائي»ح(٤ »۱۹۷/۷۰)٤۳١‏ وقال عنه الألباني صحيح» صحيح وضعيف 
النسائي» .۳۸٦/۹‏ 


.۲۹٦/۱ ۰۰ فتح الباري لابن حجر‎ ۰٤۷۸/۹ شرح ابن بطال على صحیح البخاري‎ )٤( 


0 

حكي عن أصحاب أي حنيفة من كراهته وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم آم قالوا هو 
حرام وما أظنه يصح عن أحد فإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله". 

وهذا يدل على أن السنة النبوية راعت أذواق الناس واحتلاف طبائعهم» فما هو مقبول 

عند طائفة تحده مرفوض عند طائفة أحرى» لذا لم تحبر السنة النبوية أحداً على ترك طعام 

معین» مادام انه لا يشل ضررا على الإنسان» بل تركت الحال للتزود من أي طعام مالم يتين 


رر 


-٥‏ تؤكد السنة النبوية على الغذاء الجيد. 


ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
" يا عائشة» بيت ليس فيه تمر جياع آ0 

والتمر هو الغذاء الأساسي خحصوصاً عند انعدام الغذاء فقد كان النبي صلى الله عليه 
وسلم يمر عليه الشهر والشهران ولا يكون له طعام إلا التمر والماء كما أخبرت عائشة بذلك بل 
إن البي صلى الله عليه وسلم رما أخحرج السرية من الجيش للغزو فيزودها بجراب من تمر ولا 
شيء غيره» لذا قال النووي عن الحديث" فيه فضيلة التمر وحواز الادحار للعيال والحث 
عليه" "والرطب والتمر من طيب ما خلق الله عز وحل وأباحه للعباد وهو طعام أهل الحجاز 
وعمدة أقواتم وقد دعا إبراهيم عليه السلام لتمر مكة بالبركة ودعا رسول الله لتمر المدينة بمثل 
ما دعا به إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلا تزال البركة في تمرهم وتمارهم إلى الساعة". 

وعند تحليل التمر جحد أنه "يحتوي على عناصر متعددة تبلغ نسبة السكريات فيها 
٠‏ وبه نحو 00۲ من البروتين» و0۳ من الدهون» وهو غني بالأملاح المعدنية القلوية مثل 
الكالسيوم» والبوتاسيوم» كما أنه غني جدا بعنصر الحديد» كما يحتوي على كمية لا بأس جا 


() النووي» المنهاج شرح صحیح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العريي» بیروت» الطبعة الثاني ة ١۳۹۲‏ ه»٦/٠٠٤.‏ 


(۲) صحيح مسلم» ح(۸١ »)٥ ٠‏ كتاب الأشربة» باب ثي ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال ٠١۳/٠»‏ . 
(۳) شرح النووي على صحیح مسلم۲۳۰/۱۳. 
(( العيني» ابو محمد»عمدة القارئ شرح EEE‏ البخاري»دار احياء التراث العربي» بيروت»› ۱ ۸/۲ 


من فيتامين ب» ج» بل يستطيع الإنسان أن يعيش على التمر مدة طويلة من الزمن". 
وكان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الذراع ويفضلها على بقية اللحم. 

e ي‎ TT 
ناولني الذراع فناولته الذراع» قال: ناولني الذراع فناولته الذراع» ثم قال: ناولني الذراع قلت:‎ 
وول ال ا اة راغات قال ايالمه ود‎ 

قال الإمام ابن القيم-رحه الله:" كانت تعجبه لأا أحسن نضجاء وأعظم ليناء وأبعد 
عن مواضع الأذى» مع زيادة لذتما وحلاوة مذاقها وأحفها على المعدة وأسرع في انخضامها"”. 

ومن الأغذية التي كان يحبها البي صلى الله عليه وسلم ويحرص عليه الدباءء ويسمى 
القرع واليقطين وكلاها لمسمى واحد» وكذلك الصحابي الجليل أنس بن مالك يحب القرع من 
يوم a a‏ 
فى الحديث: "فرأَيْثُ ال صلی الله عليه وب ۾ ينځ الدباء من حوَال الْقَصعَة قال فلم رل 


حب الدباء : من يومد 
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O‏ يغذي البدن وهو 
سريع الانحدار وماؤه يقطع العطش وهو ملين للبطن كيفما استعمل"' . 
وقد ذكر الإمام السيوطي رحه الله حواص القرع واليقطين وعدّد أفضاله وأطال فيها"“. 
وهنا تؤكد السنة النبوية للإنسان أن حرص على ما يفيده من الطعام الغني بالمواد التي 
يحتاجها الجسم كثيرا ي حياته اليومية» حى ينعم بصحة جيدة ونشاط دوؤب. 
-٦‏ تؤكد السنة النبوية على بعض الأغذية للعلاج 


جد أن السنة النبوية توحه نظر الإنسان إلى أهية الغذاء ف العلاج» وسوف نورد بعض 


.۲١ ٦ص التغذية النبوية » عبدالباسط‎ )١( 

(۲) سنن النسائي» ح(۹٥٦1)»‏ باب لحم الذراع»مكتب المطبوعات الاسلامية» حلب» الطبعة الثانية» ٠١٠٤/٤‏ . 
(۳) زاد المعاد» مرحع سابق» .۳٤۰/٤‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري» ح۰ ٥١۲‏ كتاب الأطعمة» باب المرق۲۰۷۲/۰۰. 

(ه) الكحال» علاء الدين» الأحكام النبوية قي الصناعات الطبية» مكتبة حزيرة الورد» ص٠٠٠.‏ 

. ١٠١۸ص السيوطي» حلال الدين» مقامات السيوطي» دار الكتب العلمية للدشر والتوزیع»‎ )٦( 


الأغذية التي حرصت السنة النبوية للتأكيد عليهاء منها: 
أ-العسل 

سنتحدث عن العسل كعلاج أوصى به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كشفاء 
للأمراض وليس كنوع غذائي» روى البخحاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» قال: حاء رحلٌ إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أحي هذا استطلق 
طت قال رشول: اله اسقه عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال: إنني سقيته فلم یزده إلا استطلاقاً. 
فقال له ثلاث مرات ثم جاء الرابعة فقال: اسقه عسلاً فقال: لقد سقيته عسلاً فلم يزده إلا 
استطلاقاً» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"صدق الله وكذب بطن أخحيك» اسقه 
عسااًءفسقاه فبرئ" » قال الإمام ابن القيم رحه الله في (الطب النبوي): "فهذا الذي وصف 
له الرسول صلى الله عليه وسلم كان استطلاق بطنه عن تخمة أصابته عن امتلاء فأمر بشرب 
العسل لدفع الفضول الحتمعة في نواحي للمعدة والأمعاء فإن العسل فيه حلاء ودفع 
للفضول»وفي تكرار سقيه للعسل مع طبياً بديعياً وهو: أن الدواء حب أن يكون له مقدار 
وكمية بحسب حال الداء فلما أمر أن يسقيه العسل سقاه مقداراً لا يفي يقاومة الداء ولا يبلغ 
الغرض.فلما تكرر ترداده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليه المعاودة ليصل إلى المقدار 
لمقاوم للداء فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء بريء بإذن الله" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفاء ي 
ثلاثة: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار وأخى أمتي عن الكي". 

قال الإمام العيني في عمدة القاري شرح صحيح البخاري: "وكان يشرب كل يوم قدح 
عسل ممزوحاً بماء على الريق وهي حكمة عجيبة في حفظ الصحة ولا يعقلها إلا العالمين". 
ب-الحبة السوداء 


(۱) صحیح البخاري» ح(۰٦۳٥)»‏ کتاب الطب» باب الدواء بالعسل ۲۱٥۲/۰۰‏ صحیح مسلم» ح(۹۰۱٥)»كتاب‏ 
السلام» باب التداوي بسقي العسل» ۲۹/۷. 

(۲) الطب النبوي » دار الكتاب العريي» ص٤‏ ۲. 

(۳) صحيح البخاري» ح(٦۳۰٥))»‏ كتاب الطب» باب الشفاء في ثلاث١۱/۰۰١١٠٠.‏ 


.۲۸۹/۳۱ عمدة القارئ» باب الدواء بالعسل‎ )٤( 


عن سيدنا خالد بن سعد- رضي الله عنه- قال : حرجنا ومعنا غالب بن أبجر فمرض 
قي الطريق فقدمنا المدينة وهو مريض فعاده ابن أبي عتيق وقال لنا : عليكم يذه الحبة السوداء 
فأحذوا منها خمساً أو سبعاً فاسحقوها ثم اقطروها قي انفه بقطرات زيت في هذا الجانب وقي 
هذا الجانب فإن عائشة حدتتهم أا معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن هذه 
الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام» قلت: وما السام؟ قال: الموت". 


قال العام الجليل ابن بطال- رحه الله:" يدل عمومه على الانتفاع بالحبة السوداء ي 

كل داء غير داء اموت" "قيل اغراد انها شِقَاء مِنْ كل داء مِنْ لعل الي نَشَأث من بُرُودَة 
وَرْطوبة إلا أن جلى الله تحال اموت عندى"”. 

يقول الدكتور عبدالرزاق الكيلان والذي أراه - والله أعلم - "أن الحبة السوداء تنظم 
توازن أعضاء الجسم وأحهزته » وتمنع عنها الخلل والاضطراب وتقوي جهاز المناعة في الجسم 
فتمنع عنه عادية كثير من الأمراض › وتوسع الأوعية الدموية وتحميها من التصلب الشرياني › 
وتدر البول » وتطرح الفضلات » لذلك فقد تقي من الإصابة بالسرطان وبالإيدز لأا تقوي 
مناعة الجسم » وقد تشفيهما إذا استعملت بمقادير كافية قي بدء اللإصابة مما » كما تقي 
الجسم من الإصابة بكثير من الأمراض إذا استعملت للوقاية » فتقيه من الرشح والركام والتهاب 
القصبات » والجلطات » والحصيات البولية » وتصلب الشرايين» وارتفاع الضغط الشرياني › 


J 
" وتضخم ( البروستات ) وتؤحر حدوث الشيخوحة‎ 


ج-السنا والسنوات“ 


O O O 
تستمشین؟ قالت: بالشبرم» فقال: حار جار فقالت: ثم استمشیت ستمشیت بالستاء:فقال الي صلى‎ 


(۱) صحیح البخاري» ح(۳٦۳٥)»‏ كتاب الطب» باب الحبة السوداء» .۲٠١۲۳/١‏ 

(۲) حاشية السندي‌»۳۹۹/۳. 

(۳) الكيلان» عبدالرزاق» الحقائق الطبية في الإسلام» الدار الشامية للنشر والتوزیع» ط ۰۱۹۹٦۰۱‏ ص ۲۹۲. 

)٤(‏ السنا: نبات كأنّه الحنّاءء زهره إلى الررقة» وحبّه مفلطح إلى الطول» وأجوده الحجازي» ويعرف بالسنا الملكي؛ كما قي 
"الوسيط"» والستوت: العسل» وقيل: الوبُ» وقيل: الكمُون؛ كما في "الّهاية"» وبالأحير جزم في "الوسيط". 


الله عليه وسلم:"لو أن شيعاً كان فيه شفاء من الموت لكان الست" . 


وعن عبد الله بن حرام قال: معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "عليكم بالسنا 
والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام. قيل يا رسول الله وما السام؟ قال: الموت"". 

قال الإمام ابن القيم- رحه الله-:"وأمًا السناء ففيه لغتان: للذ والقصر» وهو نبت 
حجازي» أفضله المكي» وهو دواءٌ شريف مأمون الغائلة» قريب من الاعتدال» حار يابس ي 
الدرحة الأولى» يسهل الصّفراء والسوداء» ويقؤّي جزم القلب» وهذه فضيلة شريفة فيه 

حاصيته التفع من الوسواس الوداوي» ومن الشقاق العارض في البدن» ويفتح العضل» وينفع 
من انتشار الشعر» ومن القكل والصّداع العتيق» وابحرب والبثور» والحكة والصرع» وشربٌ مائه 
مطبوعًا أصْلَّح من شزبه مدقوقًاء وممدار الشربة منه ثلاثةُ دراهم» ومن مائه خمسة دراهم» وإن 
طبخ معه شيءٌ من زهر البنشج والرّبيب الأحمر النزوع العجم كان أطل"". 

قال الإمام الرازي-رحه الله-: "السناء والشاهُترج يُسهّلان الأخلاط الحترقة» وينفعان من 
الحرب والحكة» والشربة من كل واح منْهُما من أربعة دراهم إلى سبعة دراه ". 
د -الكمأة 

روى الإمام البحاري قي صحيحه عن سَعيدَ بْنَ رَيْلِ قال : مث اني صَلّى الله عليه عليه 
وسل يفول: الكماة من الم وماوغا شفاء للىن" : 


قال الحافظ بن حجر-رحه الله-: "باب المن شفاء للعين" كذا للأكثر. وقي رواية 
الأصيلي: "شفاء من العين" وعليها شرح ابن بطال» ويا توحیھھاء وټ هذه الترحمة إشارة إلى 
ترحيح القول الصائر إلى أن المراد بالمن قي حديث الباب الصنف المخصوص من المأكول» لا 


() أخحرحه الترمذي» ح۸ ۰ ۲ کتاب الطب»باب السناء٤‏ /۸ ۰ سنن ابن ماحه» ح(۱٦٤۳)»‏ کتاب الطب»ءباب 
دواء المشي» ٤١/۲‏ ١١ء‏ وقال الحاكم حديث صحيح الإسنادءالمستدرك» ح(۸۲۳۳)» كتاب الطب»٤ .٤٤۸/‏ 


(۲) رواه الحاكم في المستدرك ح(۲٤ ٤‏ ۷)» كتاب الطب)٤٤/٤۲۲»‏ وقال الحجاكم حديث صحيح الإسناد. 

(۳) زاد المعاد .1۷/٤‏ 

.٠/٠ ٣ الطب النبوي‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري» ح(۳۸۱٥))»‏ کتاب الطب» باب لمن شفاء للعین۲۱۰۹/۰۰» صحیح مسلم» ح( »)٥ ٤٩۳‏ كتاب 
الطب» باب فضل الكمأة ومداوة العين اء ٠١١/١‏ . 


المصدر الذي معني الامتنانء وإنما أطلق على المن شفاء لأن الخبر ورد أن الكمأة منه وفيها 
شفاء فإذا ثبت الوصف للفرع كان ثبوته للأصل أولى" . 

وقال الإمام النووي-رحه الله-:"الصواب أن ماءها شفاء للعين مطلقا فيعصر ماؤها 
ويجعل قي العين منه»قال: وقد رأيت أنا وغيري في زماننا من كان عمي وذهب بصره حقيقة 
فكحل عينه بماء الكمأة جردا فشفي وعاد إليه بصره» وهو الشيخ العدل الأمين الكمال بن 
عبد الدمشقي صاحب صلاح ورواية في الحديث» وكان استعماله لاء الكمأة اعتقادا قي 
الحديث وتبركا به فنفخه ال 


e 2ے‎ 
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EN E E a I a Is 
يکن طعَاما وَاجدًا گمَا يَمُولهُ‎ ٤ نله الله على بي ٳسرائيل قال القَاضي فائاد اَن امن‎ 
المفشروت وما گان أنوعا ومنة الكمأة"”".‎ 

وقال العلامة الشيخ ابن عثيمين رمه الله في شرح رياض الصالحين :"الكمأة ا 
تعرف عند الناس بالفجع تنبت من كثرة الأمطار ولاسيما الأمطار الموسمية وهي معروفة لذيذة 
الطعم تنبت على الأرض وإذا كبرت يأحذها الناس بدون كلفة وبدون مشقة ومذا قال النبي 
صلى الله عليه وسلم إنها من المن أي نما من الله به على عباده بيسر وسهولة وماؤها شفاء 
للعين يعني أن الماء الذي يستخرج منها إذا مرضت العين بسبب الرطوبة فإن هذه تشفيه بإذن 
الله عز وحل لأن ماءها ناشف وإن كان سائلا ينشف العين ويزيل عنها الرطوبات وطمذا قال 
وماؤها شفاء للعين يعني ليس من كل مرض بل من الأمراض التي أسبابجا الرطوبة فخا تشفى 
بإذن الله عز وحل ولكن كيف يستخرج ماؤها قيل إنا تصهر على النار ثم تعصر لأا إذا 
صهرت على النار لانت ثم تعصر وقيل إا تقطع قطعا صغيرة ثم تعصر عصرا شديدا فيخرج 
منها الماء ولكنه قليإ " . 

والأحاديث ني أهمية الغذاء وفوائده كثيرة حداً» وقد اقتصر البحث على بعضها وهي 
كافية للدلالة على هذا الأمر. 


(۱) ابن حجره‌فتح الباري۱۰/ ۲۰۱. 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم۷/۷١٠.‏ 

(۳) السندي» حمد»حاشية السندي على سنن ابن ماحه» دار الفكرء الطبعة الثانيةء ٠١٤/٦‏ . 
)٤(‏ ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين. مدار الوطن للنشر»الرياض»الطبعة الثانية»٠/٥٠۸.‏ 


ويتضح نما سبق: أن الغذاء البشري أهتم به الإسلام (قرآن وسنة)» فنجد أن الآيات 
والأحاديث حثت ايحتمع على توفير الغذاء الطيب للإنسان لكي يعيش حياة كرمة» فكيف 
يتحقق لللإنسان السعادة وقرة العين وهو لا جد قوت يومه» لذا حذرت السنة النبوية من إهمال 


الغذاء ونفت الإيعان عن الفرد وابحتمع الذين باتوا شبعى وجيراهم جائعين. 


المبحت الغالت : الخذاء ني ضوء الحلم التجريبي 


يعد الغذاء الطبيعي الكامل المتزن مهم للصحة » حيث يعتمد حزء من الصحة على 
الغذاء » وذلك لتأثيره على الصحة الجحسمانية والنفسية والعقلية. 

ولو نظرنا إلى الغذاء المتوازن الكامل قي ضوء العلم التجريي " نحد أنه يحتوي على 
كميات مناسبة من العناصر الغذائية الضرورية لكي يقوم الجسم بتأدية وظائفه المختلفة › 
ويشترط يذه العناصر أن تكون كاملة كما ونوعاً عدف تقيق أفضل مستوى من النمو 
والحافظة على صحة وسلامة الجسم » وتأمين حياة سليمة » وضمان مشاركة فعالة ق الأسرة 
والحتمع 7 

وقد حدد علماء التغذية العناصر التي یتکون منها الغذاء المثالي التي تفل يإمداد الجسم 
بجميع ما يازمه من المواد الغذائية وبالقدر المناسب . 

يقول الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر :" إن العناصر الأساسية للغذاء هي 
البروتينات كالدهون » الكربوهيدرات » الأملاح المعدنية » الفيتامينات » الماء والأنزعات وكل 
يوم يمر يكشف لنا العلم ما تخفيه تلك العناصر ودورها في التغذية السليمة » فقد ذكر القرآن 
ا لحليب واللحوم » والخضروات والفواكه» والدهون والغلال وغيرها وكلها تشكل قواعد أساسية 
للتلية "7 

ولو تأملنا العناصر السابقة المكونة للغذاء المغالي لوحدنا أا تحمل وظائف يحتاحها 
الإنسان ولا يستغني عنها . 


" فالمواد البروتينية تمد الجسم بالأحماض الأمينية اللازمة لنموه » وإصلاح أنسجته التالفة 
(PD‏ 


(۱) مزاهرة» أعن» غذاء الأسرة وصحتها > مرحع سابق. 
(۲) عبدالقادر» محمد أسس الغذاء والتغذية فی الإسلام »> ط» ۹۹۰٠م‏ » بدون دار نشر. 


™( رده» طاهر» الغذاء ٿي ضوء العلم الحديث » مطبعة النيل بالمحنصورة > (د.ٿ) » ص ۱۳. 


ووظائف الکربوهیدرات هي : 
-١‏ تزويد الجسم بالطاقة » كل غرام يعطي الجسم > سعرات حرارية. 
۲- ضرورية لتنظيم عملية تمثيل البروتين والدهون“. 
وكذلك المواد الدهنية ها مهام حيوية حيث تقوم قي "بناء الخلايا الدهنية بالجسم › 
ولتحل محل بعض الكربوهيدرات في إتعاج الطاقة أيضاً ويدحل ضمنها الزيوت والدهون 
ومنتجات الألبان ". 
وكذلك الفيتامينات ' فهي مواد عضوية توحد قي الغذاء وهي ضرورية لاستمرار الحياة 
وتلعب دوراً مهماً في عمليات الاستقلاب التمثيل الغذائي وني حالات نقصها يصاب الجسم 
بكثير من الأمراض ". 
ونحد أيضا " أن الأملاح المعدنية ها وظيفة مهمة وخحاصة الجير والحديد والفسفور 
والنحاس في تكوين العظام والأسنان » وحاصة مدة الطفولة والحمل والرضاعة ". 
وكذلك الماء هو قوام حياة كافة المخلوقات وهو مكون أساسي لأي منهاء قالََال:# 
ایی المآ کی مء ی فاد ینو 4 . 
فهذه المواد الغذائية مهمة بالنسبة للإنسان لحفظ صحته» وتزوده بالطاقة والحيوية وتحقق 
له بإذن الله المعافاة الكاملة . 
"فلابد للجسم السليم من غذاء آمن متكامل التركيب يمده بالطاقة» وبالمصادر الضرورية 
للنمو» للمحافظة على سلامته» ولمقاومة الأمراض المعدية وغير المعدية» لذلك تعد التغذية 
امتوازنة عاملا مهما لتقدم الشعوب» وقدرتما على الإنتاج» والعمل المثمرء والعناصر الغذائية 
المتوفرة في الأغذية ( الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن والألياف والماء) 


تۇدى ال قيام ا بوظائفه المحتلفة» وتحتوى حيء الأغذية احد أو كث م٠‏ هذه 
تؤدي إلى قيام بو وحتوي جميع واحد أو اکثر من 


.٠١ مزاهرة» أعن» غذاء الأسرة وصحتها» ص‎ )١( 

)"( مزاهرة» أن »موسوعة الغذاء والتغذية الصحيحة > دار المسيرة Ac‏ 2 طط | ۰ ص ۲۲. 
)( رده» طاهر» الغذاء ق ضوء العلم الحديث »مرحع سابق. 

.م۲٠٠۳‎ » العروسى» حسين» التلوث الغذائى» مكتبة المعارف الحديثة بالإإسكندرية‎ )٤( 


. ٠١ سورة الأنبياء:‎ )٥( 


العناصر بكميات متفاوته» ولكل عنصر منها وظائف عددة" . 


ولبت علمياً أن حسم الإنسان البالغ يحتاج إلى جرام واحد بروتين لكل جرام من وزنه 
خلال أربع وعشرين ساعة» وأما الحوامل والمرضعات فيحتجن من جرام ونصف إلى جحرامين 
لكل كيلو حرام من وزحن» وأما الأطفال والصبية فيلزم هم من حرامين ونصف إلى ثلائة 
حرامات ونصف من البروتین لکل کیلو حرام واحد من وزم یوما" . 

وقد ثبت علمياً عن ما يتناوله الإنسان في قارتي آسيا وأفريقيا لا يتعدى عشر ما يحتاحه 
الجسم من غذاء حيث يعتمدون في غذائهم على المواد" الدشوية» والبقوليات" التي تمدهم بأكثر 
من 0۷۰ من السعرات الحرارية اليومية التي يحصلون عليها من الغذاء بينما لا تتعدى هذه 
النسبة 0٤4٠‏ لسكان أمريكا الشمالية حيث يكثرون من تناول اللحوم شأخم في ذلك شأن 
معظم سكان أوروبا واسترالياء فنصيب الفرد من السعرات الحرارية يراوح بین ٣٤۸۰-۳۰۰۰‏ 
قي أمريكا ومعظم دول أوربا بينما يتراوح بين ۲٠٠٠-۲٠٠٠١‏ في شرقي أفريقيا وما بين 
۰- ۳۰۰۰ ي مصر وحنوب آفریقیا ومابین ۲٣۰۰-۲٣۰۰‏ ٿي حنوب آسيا في حين 
يقل عن ۲٠٠٠١‏ في باقي حهات العام. 


ثم نحد أن الحاور المحددة لمستوى صحة الإنسان ثلاثة حاور: 
المحور الأول: البيئة الطبيعية": 

للبيغة الجغرافية دور في صحة الإنسان» فانتشار الأمراض الصدرية وخحاصة النزلات 
الشعبية» ولين العظام قي الأماكن الباردةء وانتشار أمراض الملاريا والحمى وغيرها ق الأماكن 
الحارة بسبب ارتفاع درحة الحرارةء وكذلك حسم الإنسان ونفسيته يتأثران بالمناخ» فانخفاض 
نسبة الرطوبة قي البيقات الحارة تؤدي إلى الإصابة بالأغشية المخاطية وحلد الجسم بالجفاف» 
بينما اخفاض نسبة الرطوبة في البيغات الباردة يؤدي إلى تشققات حلدية ق الأحزاء الظاهرة 


من الجسم لضعف الجسم على إفراز العرق. 


.۲۹ السيد» عبدالباسط, التغذية النبوية» دار الفا للدشر والتوزیع» ط٥۲٤ ۱٤٤ھ» ص‎ )١( 
رده» طاهر» الغذاء ٿي ضوء العلم الحديث»ص 1۸ مرحع سابق.‎ )۲( 


(۳) خهمیس»› حمد» الجغرافيا الاجتماعية»دار المعرفة»۷ ۰ مص +1 . 
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وانخفاض الضغط الجوي في البيعات الجبلية يسبب نقص نسبة الأكسجين نما تنعكس 
آثاره الضارة على كل من الجهاز العصي للإنسان والجهاز التنفسي ويتزايد احتمالات الإصابة 
بالأزمات القلبية. 

وتركيب صخور القشرة الأرضية سواءً الميكانيكي أو الكيميائي تأثير مباشر وغير مباشر 
على الصحة العامة للإنسان وعلى قدرته على العمل والإنتاج» فالعناصر المعدنية والكيمائية 
ضرورية لبناء أعضاء الجسم البشري» وتحقيق البناء يتم عن طريق قشرة الأرض» فغذاء الإنسان 
يتحقق من الأرض» قال تعالى: إ ينها حلََتَكم 4 » كالحاصيل الزراعية ولحوم الحيوانات 
ومنتجات الألبان والأحبان» وتتمتل أهم هذه العناصر قي ما يلي:" الكالسيوم» والصوديوم» 
والفوسفور» والكبريت» والبوتاسيوم» والمغنيسيوم» والزنك» والحديد» والكلور' 

فانخفاض نسبة هذه العناصر ق الجسم يؤدي إلى تزايد احتمالات تعرضه للعديد من 
الأمراض في مقدمتها أمراض الأوعية الدموية»وانتشار الخلايا السرطانية في الجهاز المضمي. 

وكذلك نحد سطح الأرض له تأثير على صحة الإنسان» فارتفاع سطح البحر يؤدي إلى 
نقص الأ كسجين» والأكسجين له دور مباشر ق تكوين كريات الدم الحمراء» فسطح الأرض 
له دور كبير في تحسين الغذاء للإنسان كما أن استصلاح الأراضي له دور في توفير الغذاء 
لاست لن انان 
المحور الثاني: البيئة الاجتماعية والنقافية": 

عندما تتوسع مراكز العمران أفقيا ورأسيا تتحقق الصحة الجيدة للإنسان» حيث إنه ركز 
على المناطق الموحودة فيها الماء» وإذا لم يكن هناك توسع في نطاق العمران سيؤدي إلى تكس 
السكان نما يؤدي إلى احتناق المرور وقلة الموارد البيئية وإهمال غذاء الإنسان» فتلوث المواء والماء 
وتلوثت البيئة وفسدت الزراعة نما يؤدي إلى التركيز على الاستيراد بدلا من التصدير. 

والأمة التي نزل فيها القرآن أهملت الضرورات التي يحتاج إليها الإنسان وأهمها الغذاء 
المادي وعمارة الأرض زراعياً نتج من ذلك انتشار الفقر بسبب النخفاض مستوى المعيشة نما 
أدى إلى إهمال الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى المعيشة وزيادة الأمراض بسبب تديي 


(۱) سورة طه : ٥٥‏ . 


(۲) انظر دا محمد خميس» الجغرافيا الاجتماعية» مرحع سابق» ص٦٦‏ . 
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مستوی الخدمات الصحية. 

كذلك الزواج من الأقارب والالتزام ببعض التقاليد الاجتماعية أدت إلى انتشار أمراض 
امزال وارتفاع معدل المواليد المشوهين. 
المحور الغالث: البيئة البيولوجية ": 

وعناصرها كالتالي: (درحة الحرارة» أشكال السطح» مصادر المياه ودرحة ملوحتهاء 
طبيعة العناصر الغذائية المتاحة ومدى كفاي: 
وطبي و 9 ( 

يقول طاهر حسن رده : " هذه الأصول الصحيحة للتغذية عرفتها الأمم المتمدينة 
فأقامت على هديها نظام و وحبات الطعام ف المدارس » كما وضعت المطاعم تحت إشراف 
هيئات علمية وصحية > فکان لذلك أثراً واضحاً في صحة شعوب هذه الأمم ومقدرعا على 
الإتتاج > فهلاً اقتدينا بغيرناء وأدخحلنا علم مبادئ التغذية الصحية ضمن برامج الدراسة قي 
مدارسنا » كما أشارت بذلك منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ". 

وبعد هذا العرض بحد أن الدين الإسلامي هو الدين الوحيد الذي اهتم بالغذاء وحعل له 
عناية حاصة ورسم له معام واضحة من سار عليها اهتدى لصلاح الدنيا والآخرة. 


فالحمد لله الذي هدانا لالإإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 


() انظر دا محمد خميس» الجغرافيا الاجتماعية» مرحع سابق» ص1۹ . 
)"( انظر د/ حمد خهمیس» امجغرافيا الاجتماعیة» ص ۷۹-۰۹ بإيجاز» وأنظر: رده» طاهر» الغذاء ٿي ضوء العلم الحديث» 


Cm 


المبحث الرابع: الغذاء الطيب والغذاء الخبيث 


لقد وحه الإسلام الإنسان أن يهتم بنوعية غذائه » وان يتحرى الطيب منه ويبتعد عن 
الخبيث» وما ذلك إلا لصلاح الإنسان وحفظه من الآفات والأمراض والأوبئة» لذلك حرم 
الإسلام كل غذاء حبيث وضار» وأباح كل طيب ونافع» قال سبحانه:" ‏ وَعيِلٌ لهم اَلَيَّبَتِ 
ورم یھ الحتیت و . 

قال الإمام ابن كثير-رحه الله-:" وقال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» 
طيب نافع في البدن والدين» وكل ما حرمه» فهو حبيث ضار في البدن والدين". 


وقال الإمام الرازي-رحه الله- في قوله تعالى: ويرم عليه أَلْحَبّيكَ ) »"وهذا يقتضى 
تحرم كل النجاسات» والنجاسات خبائث فوحب تحرمها ثم إن الأمة مجحمعة على حرمة تناول 
العجاسات ٠”‏ 

وتشير هذه الآية إلى حقيقة علمية من حيث المأقصود والغاية» لأن القواعد الصحية 
الحديثة تمنع كل ما يؤدي الجسم وتصنفه خبيثاء وتوصي بكل ما ينفع الجسم وهو الطيب. 

وقد تكون النتائج العلمية غير واضحة في بعض الوقائع» ولذلك فالمسلم يطمئن لشرع 
الله وعتثل لأمره سبحانه» فلا یقرب الحرام لأنه خحبيث ومضر» ولا يقرب إلا الحلال لأنه 
طيب» ولا يسال عن هذه الأشياء لأن الامتثال طاعة لله ورسوله » والطاعة درحة عالية في 
العبادة . 


والمتأمل في تقافتنا الإسلامية يرى أن الأصل ف المطعومات الحل إلا ما دل الدليل 


٣ a < > ~e > 0 2 ا ۴ رہ ج‎ ٍ 02 a 
على تحرمهء قال تعال: ٭ قل لا جد فی مآ ایی إل رما عل طَاعِر يطعم إل آن يكوت ميَسَة أو دما‎ 
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مسوا آو لحم خازبر نه رحس او سما آهل لیر اله پو فَمَنِ أضطر عير باغ ول عاد فن ريك عمور‎ 


. ٠١١ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
. ٤۸۸/۳ تفسیر ابن کثیر»‎ )۲( 
AY ه١‎ ٤١ الرازي» مفاتیح الغيب» دار إحياء التراث العربي٬بيروت» الطبعة الثالثةء‎ (") 


. ١٤١ سورة الأنعام»‎ )٤( 


قال الإمام السعدي رحه الله:" أمر تعالى رسوله أن يبين للناس ما حرمه الله عليه 
ليعلموا أن ما عدا ذلك حلال» مَنْ نسب ترمه إلى الله فهو كاذب مبطل» لأن التحرم لا 
یکرت اا مغن اله غلى لسانت رسو 

بينما نحد بعضا من الأنعام كان رما في الجاهلية بزعم الكفار» وكان هذا التحرم 
حسب شرع الإنسان وهواه» وليس من عند الله» فرفع الله سبحانه وتعالى التحرم عن الأنوا 
التي حرمها الشارع الجاهلى بزعمه وبظنه ووهمه» فكان لابد أن يطهر الله بيغة الإنسان من 
الدنائس والخبائث العضوية» التي ها انعكاسات على صحة الإنسان» وأن يزيل الوساوس 
والدنائس والأوهام» التي ها تأثير على عقل الإنسان وسلوكه اتال ما حمل َه من َة دك 


2 ےی ر لا رر ص ا < و ےم ر 


ص م اق ا ٣‏ 
سایبتر ولا ویک ول حامر لکن ادن كفروا يرون عل له لو لذب واکارشہ م علو چ . 
وهذا يۇ کد أن الحلال هو ما أحله الله وأن الحرام هو ما حرمه ال والشرع ل يخصح 
للدراسة والببحث» ولا يقبل التشكيك» ولا يقبل المناقشة» لأنه ليس فكراء وإنغا وحيا من الذي 
وني آية أخحرى حرم سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعضا من الأغذية وفصّل في ترم 
لميتة بأنواعها- ما مات حتف أنفه» والمتردية»والنطيحة» وغيرها كما قال سبحانه: م حرّمَّتَ 
یکم ال لم کم زیر وما أ لتر ایوہ المح موہ والمروی ويح وما آل 
السَمع الَا ما دكب وما یک الشب ر آن کقسما بالڈرکو دلکم سی ڇ“. 
وقد مر الله السلمين وعلى رأسهم الرسل بان يتحروا الطيبات ويا كلوا منھا٬ق‏ 


م ووو راه ےس ا 


ہا آلرسل كوا من الطيَبلتِ واوا ا إن ما تعملونَ عم چ 


قال الإمام القشيري:" كلوا من الطيبات ما حل لکم وأباح »> وما هو محکوم باه طیب 
> على شريطة مطابقة حص الشريعة - نما كان حلالاً في وقتهم » مطلقاً مأذوناً هم فيه"“. 


.۲۷۷ تفسير السعدي» ص‎ )١( 

(۲) سورة المائدةء الآية٣١٠١.‏ 

(۳) سورة المائدةء الآية٠.‏ 

.ه١ سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 

(ه) القشيري» لطائف الإشارات» الميغة المصرية العامة للكتاب» مصر» الطبعة الثالثة» .٠٠٠٤/٥‏ 


وني الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن البي صلی الله عليه و سلم قال: " إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيباً و إن الله أمر المؤمنين با أمر المرسلين فقال : يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات و اعملوا صالحاً إن مما تعملون علي "” . 

وهذه من نعم الله عز وحل علينا بأن شرع لنا الطيبات وكانا عن الخبائث » بل إن الله 
سبحانه وتعالی:" لام من امتنع عن الطیبات» زهدا فيما زعم قال تعال:# تاا الذي ءامنوا ل 


2 
کر و ١ں‏ ر چ دوو ر ی e‏ ےو کے و ی د 4 وو - (CY‏ 
حرمو طيَبَتِ ما آحل الله كم ولا تع تدوأ إت اله لاب المعتبين © ر 


وقد ذكر العا م البيضاوي-رحه الله- قي تفسيره:" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصف القيامة لأصحابه يوماً وبالغ في إنذارهم فرقوا واحتمعوا في بيت عثمان بن مظعون 
واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين وأن لا يناموا على الفرش ولا يأكلوا اللحم والودك ولا 
يقربوا النساء والطيب ويرفضوا الدنيا ويلبسوا المسوح ويسيحوا في الأرض ويجبوا مذاكيرهم فبلغ 
ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال همم إني م أؤمر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقاً 
فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآ النساء 
فمن رغب عن سنقي فليس مني فنزل ت" . 

وقد قال الإمام السعدي-رحه الله- في تفسير قوله تعالى " كلوا وارعوا أنعامك " 
سياقها على وحه الاستغذان» ليدل ذلك على أن الأصل تي جيع الثوابت الإباحة» فلا يحرم 
منها إلا ما کان مضراء کالسموم وغیره" . 

ونحد أن إطابة المطعم له أثر بالغ على الإنسان قي سلوكه وحياة قلبه واستنارة بصيرته 
وقبول دعائه . وعلى العكس للمطعم الخبيث أثر سيئ على الإنسان قي عدم قبول دعائه كما 
في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول صلی الله عليه وسلم : "إن 
الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين مما أمر به المرسلين 6ال تال. # أا 


(۱) صحیح مسلم» ح۲۳۹۳ كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» .۸٠/١‏ 

(۲) سورة المائدة»۸۷. 

(۳) العابدين» وجيه» الإسلام والحاجات الضرورية» مكتبة المنار الإسلامية» الکویت» ط۱۳۹۹» ص.١٠‏ . 
)٤(‏ البيضاوي» أنوار التنزیل وأسرار التأویل»دار احیاء التراث العربي» بیروت» الطبعة الأولی۱۳۱۸ه» .٠١۹/۲‏ 


(ه) تفسیر السعدي»۰۷/۱٥.‏ 


Cm 


d 
م ژر وو ره‎ 


ارس و من لیت اغلوا سیکا ی یا تمو عل 4 کال تال بايا آرت انوا 
ڪلوا ين يکت ما ردن ن ڪن اء نيوت و" ثم ذكر الرحل يطيل السفر 
أشعث أغبر يمد يده إلى السماء: يا رب» يارب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 


وغذي با حرام فأ یستجحاب لے"( 


قال الإمام ابن كثير - رحه الله = "والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادق 
كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول الدعاء والعبادة" . 


ويقول الإمام ابن رحب - رحه الله -: "أكل الحرام وشربه ولبسه والتغذي به سبب 
موجب لعدم إجحابة الدع"( 


وقد امتن الله على عباده بالأكل من الطيبات والانتفاع اء قال تَمَال: # انها الاس كوا 
مسا ف الذَرضِ کاک جا ول تتیعوا حطوت الین إن کک عدوم 4 . 


"لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق» شرع ببين أنه الرزاق لحميع خلقه» 
فذكر في مقام: الامتنان أنه أباح طحم أن يأكلوا نما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله طيباً 
أي مستطاباً في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول". 

وقال العام الشهيد سيد قطب- رحه الله-:"إن الله ينادي الذين آمنوا بالصفة التي 
تربطهم به سبحانه وتوحي إليهم أن يتلقوا منه الشرائع وأن يأخذوا عنه الحلال والحرام ويذكرهم 
عا رزقهم فهو وحده الرزاق ويبيح لمم الطيبات مما رزقهم فيشعرهم أنه لم بمنع عنهم طيبًا من 
الطيبات وأنه إذا حرم شيئًا فلأنه غير طيب لا لأنه يريد أن يحرمهم ويضيق عليهم وهو الذي 
أفاض عليهم اررق ادا 


. ١ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: ٠١١‏ . 

(۳) صحیح مسلم» ح(۲۳۹۳)» كتاب الركاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب»٠/٥٠۸.‏ 

. ٤۸۰/۱ تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 

.٠١۷/۱»قباس ابن رحب» جامع العلوم والحکم»مرحع‎ )٥( 

.٠١۸ سورة البقرة:‎ )٦( 

(۷) ابن کثیر .۲٣۹۳/۱‏ 

(۸) قطب» سید» تي ظلال القرآن» دار الشروق» بيروت» القاهرة» الطبعة السابعة عشر ٤۱۲‏ ١ه)١/١١٠.‏ 


كما أن للمأكل حلا وحرمة أثرا بالعًا على قلب الفرد وسلوكه استقامة واعوحاجًا. فإن 
هذا الأثر ينجر على الحتمع كله فيتأثر بذلك لأن ايحتمع مكون من الأفراد. 

فمجتمع يسوده الصدق في المعاملات والتغذي بالمباحات يكون جتمعًا نظيمًا مثاليًا 
متعاوتًا متماسك البنيان . وبجتمع تسود فيه الرشوة والغش والتغذي بامحرمات يكون جتمعًا 
ملونًا متفككا متخاذلًا هابطًا إلى الأرض» مرتعًا لكل رذيلة وبالتالي يكون محتمعًا منهزمًا لا 
يلبث أن يزول عند أدنن عاصفة لأن المطاعم الخبيثة تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيًا "وما كان 
الله سبحانه إنما حرم الخبائث لما فيها من الفساد إما ف العقول أو الأحلاق أو غيرها ظهر على 
الذين استحلوا بعض الحرمات من الأطعمة أو الأشربة من النقص بقدر ما فيها من المفسدةء 
ولولا التأويل لاستحقوا العقوبة"”'. 

والأشياء الضارة التي ثبت ضررها و لا نص في تحرمهاء و السموم في غير التداوي» كلها 
حرام لعموم النص» قال تعالی: ولا تلقو یریک إل الگ 4 و لقوله 5 : "لا ضرر و لا 
ضرار "» فما ثبت ضرره ثبتت حرمته فكل ما يغلب على الظن ضرره يحرم» وهناك علاقة 
وطيدة بين صلاح القلب وفساده» وبين طعام العبد وكسبه» فإن الأكل والكسب إذا كان 
حراما يتجرأً العبد على أكل الحرام» فإن القلب يفسد . 

ویتضح مما سبق أن الغذاء الطيب هو كل ما أحله الله من الطيبات النباتية والحيوانية 
والمائية وحتى التي تطير ني المواءء وحرّم كل ما يضر بالإنسان» فكل خبيث حرام» حفاظا على 
صحة الإنسان وإرشاده للغذاء الطيب وتحذيره من الغذاء الخبيث. 


.٠١/۲٠»ه۵۱‎ ٤۱٩ ابن تيمية»جموع الفتاوى» ممع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» للمدينة المنورة»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : الآية .٠۹۰١‏ 

(۳) أحرحه الدارقطني /٤[‏ ۲۲۸]» كتاب الأقضية» حديث [٦۸]ء‏ والحاكم [۲/ »]١۷۷‏ كتاب البيوع: باب النهي عن 
امحاقلة... والبيهقي »]۷٠ -٦۹ /٦[‏ كتاب الصلح: باب لا ضرر ولا ضرار» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» ٤٤۳١/١‏ . 


الفصل الثاني : 


تأصيل الأمن الغذائى فى ضوء النقافة الإسلامية. وتحته ثلاثة مباحث: 


المبحسث الأول: الأمر بالعمل وبخاصة في فلاحة الأرض . 
المبحت الغاني: حماية الغذاء ( الأوامر والنواهي التي حمت الغذاء) . 


المبحث الغالث : التشريعات الخاصة بوقت الضرورة( المجاعة والكوارث). 


المبحث الأول 


الآأمر بالعمل وبخاصة ني فلاحة الأرض 


يوصی الإسلام كثيراً بالعمل والحث عليه ويعتبره وظيفة كل اسان ريك أن جیا باه 


4 
رص ے وء 


کرعةء ٤ال‏ لگ این ترو وما کیت یھ آنا گرو 3 ب . 


ارو بضر فی الارض يمون ین صل او 4 . 

وقد أمر الله تعالى عباده بالمشي في مناكب الأرض لاستخراج خيراتما وحني تمراتما 
والتمتع برزق الله المودع في طياتماء لكنه يذكر بالمصير إليه والوقوف بين يديه؛ من أحل أن 
يحسن الإنسان العمل» ولا يحمله الكسب على الغفلة والبطرء قال تعالى: هو ری جع 
لک ال دار اراق اکا زاین زر وکوا 9 . 

وقد دعا الإسلام المسلمين إلى العمل في سائر أنواعه وأشكاله» وحعل السعي لإعفاف 
النفس وإغناء العيال كالجهاد قي سبيل الله لمكانة العاملينء وبيان شرفهم ومكانتهم 


4ے لا 


قال تعالی: لم آن سیکون منک می واخرو بَصَردَ ف الارَضِ ببسو ِن صل أ 
ارود بیو فی سیل آمو افوا ما ربن 4 . 

قال القرطبي: "سى الله تعالى ف هذه الآية بين درحة الحاهدين والمكتسبين الال الحلال 
للنفقة على نفسه وعياله» فكان هذا دليلاً على أن كسب المال بمنزلة الجهاد؛ لأّه جمعه مع 
الجهاد ٿي سبيل اله" . 


PO) 
.٠١ةيآلا سورة المزمل:‎ )۲( 
.٠١ سورة الملك: الآية‎ )۳( 
.٠١ سورة المزمل: الآية‎ )٤( 

.9۹ تفسير القرطي»‎ )٥( 


فالإسلام يأمرنا بكل ما هو مفيد ونافع لنا في الدنيا والآحرة فالله يحضّنا على العمل» 
بل ويخبرنا بأن الله سيرى هذا العمل يوم القيامة» يقول تعالى : ا وف اعملوا یری آنه عمك 
رن > رر ر ر ورو ی 3 ر ص و ص 
ورسولة,والمومنون وسار دوت ال عر الیل والمدة ی يماك تعلو ى . 


"إن الآيات الآمرة بالعمل كثيرة حداء كل ذلك حت لا يبقى إنسان قوي عاطلاً قاعد 
يأكل من رزق الآحرين» وحتى يضمن العيش الرغيد لكل الناس من نمار عمل القادرين على 
العمل»وأحم محدود العدد والنسبة في احتمع دائماًء إذ هناك الأطفال والشيوخ والعجزة والمرضى 
وغير أولئك ممن لا يقدرون على العمل لأسباب طبيعية وصحية أو اجتماعية حتلفة'. 

وقد امتهن الأنبياء مهن وحرف عديدة فمنهم من مارس التجارة مثل سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ومنهم من مارس الحدادة مثل ني الله داوود عليه السلام ومنهم من قام برعي 
الخنم كني الله موسى عليه السلام ومنهم من كان بتّاء مثل ني الله إبراهيم عليه السلام"لقد 
تناقلت أخبار الإسلام المتواترة أن أفضل الخلق وهم الأنبياء والأوصياء كانوا قد مارسوا العمل 
من احل الرزق تي حياتم فكانوا عليهم الصلاة والسلام عمالا يرتزقون من عمل أيديهم وعرق 
جباههم وحهد عقوم وأبدانحم جيعا فكانوا بذلك خير وأفضل دليل على مو وشرف ورفعة 
مكانة العمل والسعي من أحل الرزق قي الحياة الدني". 

وقد سار على هديهم ورثة الأنبياء من العلماء الربانيين فاشتهرت أسماء أمثال البرار 
والخاص والقطًان والزگاج وغيرهم. 

وعلى الجانب الآحر بحد أن المسلمين اهتموا بعلم النبات والزراعة دراسة وتحليلاً وإنتاحا 
حقى استفاد الأوربيون من أبحاثهم ودراساتحم في هذا البجال حاصة من كتاب" الفلاحة 
الأندلسية" للعا لم ابن العوام الأشبيلي الذي يعد كتابه موسوعة زراعية تحدث عن فن الزراعة 
والحرث والغرس والسقي وتركيب السماء ما يلائم الأرض. 

وقد بيّنت لنا الثقافة الإسلامية أوحه النشاط الاقتصادي الزراعي وكل ما يتعلق به من 
قضايا ومشكلات» وما يجب على المزارع في زرعه» وطرق الري» وغيرهاء كل ذلك لأهية 


.٠٠٠١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
أ‎ °٥ السعيد» صادق› مفهوم العمل وأحكامه ق اللإسلام» مرحع سابق» ص‎ (") 


النشاط الزراعي في توفير الغذاء للناس» حيث يزرعون ثم يحصدون ثم يأكلون» فلا حاحة هم 
لاستيراد المواد الغذائية من الدول الحاورة. 

وقد لفت الله انتباه الجاحدين لعدم قدرته سبحانه على إحياء الموتى من قبورهم إلى 
إنبات الزرع بفضله سبحانه ولو شاء الله عله زرعا هشيما متهالكا لا ينتفع به أحد» وهذا 
دليل على أهمية الزراعة وأن الإنسان لا يستغنى عنهاء لذا حاءت الحجة من نفس ما يتقنون 

۱ رد ب ا ی و 1 ر‎ “i 

ويعملون» الال أ یم ما روت © شمر رغوت آم ن الررغوت © 4 . 

قال الإمام القرطبي- رجه الله-:" وأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى » لأن الحرث 
فعلهم ويجري على اختيارهم > والزرع من فعل الله تعالى وينبت على اختياره لا على 
احتیار ". 
وق الآيات القرآنية توضيح وبيان لربط الأسباب بالمسببات» والحث على الأحذ اء وبيان أن 
الماء وحراثة الأرض مهمة قي إنبات النبات» قال مال وارلا یلیرت ما اجا )ا ہو حب 
KO‏ 

قال الإمام ابن کثير- رحه الله -: "لنخرج بهذا الماء الكثير الطيب النافع المبارك ) حبا ) 
يدر للأناسي والأنعام" ونباتا (أي : حضرا يؤكل رطبا » ( وحنات ) أي : بساتين وحدائق 

ا ا ا ا“ ھا ۴ َة 1 
من ترات متنوعة » والوان محتلفة » وطعوم وروائح متفاو 7 
ومن عجيب اللفتات القرآنية التي تدل على أهية الزراعة أا شبهت أفضل القرون 

وهم الصحابة رضوان الله عليهم بالرّرع الذي تعاهده الرارع حى ناء وكثرت فروعه» واستوى 
على سوقه يعجب الرّراع الذين زرعوه وتعاهدوه فقد زاد عددهم» واشتد عُوذدهم ونا عاي 
ليغيظ بهم الله أعداءه» ال تعال: يعَجب الام لبخي بهم اكمار چ 


قال الإمام ابن حرير الطبري-رحه اال" يعجحب هذا الزرع الذي استغلظ فاستوى على 


. ٦٤-٦۳ سورة الواقعة:‎ )١( 
تفسیر القرطي‌۲۱۷/۱۷.‎ )۲( 
. ٠١-١٤ سورة النباً:‎ )۳( 
.۳۰ ٤/۸ تفسیر ابن کثیر»‎ )٤( 
. ٠۹ : سورة الفتح‎ )٥( 


سوقه في تمامه وحسن نباته » وبلوغه وانتهائه الذین زرعوه فكذلك مثل محمد صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه » واجتماع عددهم حت كثروا ونوا » وغلظ أمرهم كهذا الزرع الذي وصف - 
حل ثناۋه ¬ صفته". 

والمتأمل قي السنة المطهرة يجحد حث صاحبها عليه الصلاة والسلام إلى العمل واكل 
الإنسان من كسب يده» فلا يكون عالة على الناس يتكففهم فيعطونه أو بمنعوه. 

قال عليه الصلاة والسلام: "لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره» خير له من أن يسأل 
أحداً» فليعطيه أو بعنعة "". 

في هذا الحديث" الحض على التعفف عن المسألة » والتنزه عنها » ولو امتهن المرء نفسه 
في طلب الرزق» وارتكب المشاق » لما يدحل على السائل من ذل السؤال » وعلى المسؤول من 
احرج" . 

ونحد أن النبي صلى الله وسلم يثني على سيدنا داوود عليه السلام لأنه يأكل من كسب 
يده» قال عليه الصلاة والسلام:" ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يديه» 
وان ني الله داود صلی الله عليه وسلم کان یکل من عمل يده" 

قال الشيخ ابن عثيمين- رحه الله-:" وهذا يدل على أن العمل والمهنة ليست نقصا؛ 
لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يمارسوتاء ولا شك أن هذا حير من سؤال الناس» ولا 
شك أن هذا هو الخلق النبيل؛ ألا يخضع الإنسان لأحد» ولا يذل له» بل يأكل من كسب 
یده» من تحارته أو صناعته أو حرثه. الال خرو يضر فی آلارضِ يعون ِن فصل َه 


چ ولا یسال الناس شيا "”. 
وقد أمر الإسلام الإنسان بالعمل المباح وحعله فريضة على كل مسلم لأنه يكفل 


.۲۷٠/۲۲يربطلا تفسير‎ )١( 

(۲) عبدالباقي» محمد » اللؤلؤ والمرحان فيما اتفق عليه الشيخان» »۲٠۹/١‏ دار أحياء الكتب العربية»(د.ت). 

(۳) آل مبارك» فيصل» تطريز رياض الصالحين» دار العاصمة للنشر .٠٦۳/٠)۶۲۰٠۰۲‏ 

)٤(‏ صحیح البخحاري» ح(٦٩۱۹)»‏ کتاب البیوع» باب کسب الرحل وعمله بیده»۷۳۰/۲. 

.۲١ةيآلا سورة المزمل:‎ )١( 

)١(‏ ابن عثيمين» شرح رياض الصالحين» باب الحث على الأكل من عمل يده والتعفف» مدار الوطن» الطبعة الثانيةء 
۷ه 0۷۲/۱. 


للإنسان معیشته» ویحفظ له کرامته ومروءته ويصون ماء وحهه من أن يراق» فعن أنس بن مالك 
-رضي الله عنه- عن النبي 5 قال: «طلب الحلال واجب على كل مسلم» . 

ال الإمام الصنعاي-رحه الله-:"الكشب ا لحلل مَندوث أو راجب إلا لِلْعَالم الْمُشتغلِ 
بالدريس والحاكم الْمْستَعرقة أؤقائه في إقامة الشريعة وَمَنْ گان مِنْ أَهْلِ الْوَاياتِ العامة 
گالإمام فرك الگشب ِم اول لِما فيه مِنْ الِاشْتِعَال عَنْ ليام ا هُمْ فيه يفون مِنْ امال 
لْمْعَدّةَ للْمَصال" . 


وعندما عرض سعد بن الربيع رضي الله عنه على عبدالر من بن عوف رضي الله عنه أن 
یشاطره صف ماله» دعا له عبدالر من رصي الله نه بالبركة» ت قال: "دلوني على الوق 
فلم يرضى عبدالرحمن بن عوف حسنة أحيه» بل احتهد قي العمل حقى أصبح من أغنياء 
الصحابة. 

قال العام الحليل ابن بطال رحه اللّه:"أن العيش من تحارة أو صناعة أولى بنزاهة الأحلاق 
من العيش من الصدقات ولبات وشبهها . وفيه : مباشرة الفضلاء للتجارات بأنفسهم 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشجع صبيان المسلمين على العمل ففي يوم من الأيام 
مر بعبدالله ن جعفر» وهو يبیع بیع اأ بيان» فقال: "اللهم ارك ت ف ق 4 (ON u.‏ 


والرحل الذي يقدح ويعمل من أحل لقمة العيش له قيمته ومكانته في الحتمع» وقد حعل 
سأل:هل له من حرفة؟ فإن قيل:لاء قال: سقط من و 


:)٥٤٦/۲( أخرحه الطبراني قي الأوسط»ح(١٠٦۸)ءباب من امه مسعود»۲۷۲/۸» وقال المنذري في الترغيب‎ )١( 
إسناده حسن إن شاء الله.‎ 

(۲) سبل السلام ١١۳/۷‏ . 

.۲٠٠/١ كتاب البيوع» باب الطيب للجمعة»‎ »)۲١ ٤۹(ح صحيح البخاري»‎ )٣( 

.۱١٦/۷ شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ )٤( 

)٥(‏ مسند ابي يعلي» ح »)۱٤٩۷(‏ باب مسند عمرو بن حريث» ۰٤۷/۳‏ قال الميثمي في جحمع الزوائد )۲۸٠٦/۹(‏ رحاهما 
ثقات. 

.ه١‎ ٠١۹ط المالكي» أبو بكر الجالسة وحواهر العلم» باب الجزء الثاني والعشرون ۰۱۱۷/۷۰ دار ابن حزم»‎ )١( 


وقد حارب الإسلام البطالة القعود عن العمل والتفرغ للمسألة لما ها من آثار سلبية على 
السائل نفسه» منها رضاه بالذل» وربا آل حاله إلى مقت الحياة وكره الناس» والانحراف ي تيار 
الإحرام » ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض السلف قوله: "كسب فيه دناءة خير من 
ا ا و ا ا و لد ات: 

فمن شأن البطالة والقعود عن العمل أن تزيد نسبة الحرمة ق الجتمع» وتقضي على عنصري 
الطموح والتنافس الشريف اللذين هما دولاب الحياة والحركة. 

كما أن من شأغا أن تساعد على إيجاد حيل هزيل» فاتر العزعة» متخاذل متواكل يستمرئ 
الذل وون عليه نفسه. 

كما أن من شأفا أيضا تولد لدى المرء شعورا بالحقد والضغينة على الآحرين وإساءة الظن 
بالأقارب والأصدقاءء والإكثار من الشكوى والتلوم عليهم. 

فالبطالة ني أبسط معانيها تعبر عن عدم استفادة كاملة من الموارد البشرية المتاحة» كما 
أن هما علاقة وثيقة باتساع نطاق الفقر والتوزيع غير المتكافئ للدحل» وارتفاع نسبة الإعالة قي 
ابحتمع. 

فقد أصبحت البطالة مشكلة من أخحطر المشكلات الاجتماعية التي تواحه الحتمعات 
المعاصرة» فهي تؤدي إلى افتقاد الأمن الاقتصادي» حيث يفقد العاطل دحله الأساسي ورا 
الوحيد» نما يعرضه لالام الفقر والحرمان. 

لذا حرص الإسلام على حل هذه المشكلة بالترغيب بالعمل وعدم الاستهانة به» أو 
القعود عنه عن انس ُن مَالِكٍِ ن کا من الأنصار أ البي -صلی الله عليه وسلہ- يسال 
قال « آَمَا فى بَيْتَكَ ت شىء ». قال بَلّی حل“ اة E E RN RL‏ شرب فيه 


من الماع قال د اتی يما ». 

اة ما ًاذا رَسُول الله -صلی الله عليه وسلم- بيده وَقالّ « مَنْ يشتری هَدَيْنٍ 
تا حدما قال « مَنْ يزيد على دزم ». رين أو تنا قال رل أا 
ااا 


ر 


اه وَأعَدَ الذَرَميّن وَأعطًاهما الأنصارئ وَقَالّ «اشتر باحدها طَعَام 


6. 0 
f 
\ 
o 
1 
f 
عضي‎ 


1 


. ١ط دار المعرفة بيروت»‎ »٤۰۷/١ ابن تيمية» الفتاوى الكبرى» باب الإحارة»‎ )١( 


بده إلى أَهْلك واشتر ار بالآعر قَدومًا فاټی به » ». اناه په فَشَدٌ فيه رَسُولُ الله -صلى الله عليه 
u‏ عودًا يدو ث قال لَه « اذهب قاحتَطب وبع ريك َة عَشَرَ یوما ». قَذَهَبَ 
الل يحختطب يع فَجَاءَ وقد ا ر درام فاشترّى ببعْضها وب وَببَعضهًا طَعَامّا. 
EEE‏ صلی ال علب وسلمت « کنا خر لك من أن ىء اتا ا و 
e eT‏ لا تصلخ إلا لت لى قفر مذقع أ لى عُزم مظع أو لى 
ڌم مُوحع 6 

قال الشيخ يوسف القرضاوي معلقا على هذا الحديث:" إن هذا الحديث سبق كل النظم 
الأرضية» فلم يعاج الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة الأنصاري بالمعونة المادية الوقتية» وم 
يعالجهما بالوعظ الحرد» والتنفير من المسألة» وإنما عالجها بالأسلوب العملي فأخحذ بيده وعلمه 


أن یستخدم کل ما عنده من طاقات مهما تضاءلت» فكل عمل يجلب رزقا حلالا هو عمل 
Dn o oa‏ 
یف .۰ 


كما تى الإسلام عن إعطاء الزكاة لكل قوي يستطيع الكسب لتحفيزه للعملء والأكل 
SS‏ 
- رضي الله عنهما- عن التي -صلى الله عليه وسلہ- قال « لا تح الصَدَ َه لع وَلاً لِلٍ 


0 رو 
م ا ٤‏ 2 


2 2 


قال ابن بطال: فجعل صحة الجسم مساوية للغنى. 
وَعَنْ عبَيْدِ الله ن عي بن الټار رضي الله عه " اد رين حَد 
sS‏ تا حلْدَيْنٍ » فَقَالَّ : إِنْ 


(۱) سنن ابي داود» ح(۳٤٦١)»‏ كتاب الركاة» باب ما تجوز فيه المسألة»۲/٠ >٠‏ . 
(۲) القرضاوي» يوسف» مشكلة الفقر وكيف عالحها الإإسلام» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» ص٦٤‏ . 


(۳) مره: بكسر الميم وتشديد الراء أي قوة. تحفة الأحوذي .)٠٠١/٣(‏ 

.)٠٠١/٣( سوى ) أي مستوى الخلق قاله الجوهري والمراد استواء الأعضاء وسلامتها. تحفة الأحوذي‎ ( )٤( 

(ه) سنن أبي داود» ح(٦۳٦١)»‏ كتاب الركاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغن» ۳۷/۲» ورواه ابن ماجه» 
ح(۱۸۳۹) e‏ کتاب الركاة» باب من شنال عن ظهر غنی)۸۹/۱٥»‏ وصححه الألباني» صحیح اي داود ."1/o‏ 

.۱۸١ /٤ءلاطب شرح صحيح البخاري لابن‎ )٦( 


شما اع طينحما » ولا حظ فيها لعن » ولا قوي محتيب". 

قال الصنعاني رحه الله :'والحديث من أدلة حرم الصَدَقَةٍ عَلى الع وهو تصريح مهوم 
الآية إن ايف في خحقيق الْعَ كما سَلَفَ وَعَلَى القوي الْمُحتسب ؛ لان جرفَتَهُ صَيَرنهُ ني 
کم العو وَمَنْ أَحَارَ لَه تأولَّ الحدِيت با لا يمإ" . 

وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يقعدون عن العمل بدون عذر 
ويستشمرون سؤال الناس أنذرهم بسوء المصيرء قال عليه الصلاة والسلام:" ما يزال الرحل يسل 

9 4 0 

الناس حت يوم القيامة وليس قي وحهه مزعة لحم" . 


قال اطا ۾ :تما أن َون المُراد أنه ياي E E E IE‏ 
وهه حى E EL‏ ال ي مَوّاضع الجتاية من الأَعْضَاءِ لكۇنە َل وهه 


of 


بالشۇال » أو أنه ِبْعَٹ ووهه عَظم كله َيون ذلك شعاره الي يعرف ب" . 

وقد بينت السنة النبوية ضرورة العناية بالزراعة والعمل حتى في أشد المواقف وأصعبها 
فقال عليه الصلاة والسلام: "إذا قامت الساعة وني يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن لا تقوم 

(O) ۰) 3 

فالحديث يشير إلى ضرورة العناية بالزراعة والعمل في الأرض» وآنه لا ينبغي أن ينقطع 
العمل في إعمار الأرض» والاستفادة من خيراتا. 

قال العام کد کے ا ل الحديث: "والعمل قي الأرض لا ينبغي أن ينقطع 
لحظة بسب اليأس من النتيجة فحت حين تكون القيامة بعد لحظة» حين تنقطع الحياة الدنيا 
كلها.. حتى عندئذ لا يكف الناس عن العملء وعن التطلع إلى المستقبل» ومن كان قي يده 


)١(‏ سنن أبي داود» ح(١۳٦١)»‏ كتاب الركاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الخنى» ۳۷/۲ رواه النسائي» 
ح(۹۸١۲)»‏ كتاب الركاة» باب مسألة القوی والکسب»۰٩/٩۹.‏ وصححه الألباني» صحيح أبي داود .٠٠٠/١‏ 

(۲) سبل السلام»۲۷۹/۳. 

(۳) صحیح البخاري» ح(٥‏ ۰ ١ ٤‏ ) کتاب الرکاة» باب من سال الناس تکٹراء ۰٥۳٦/۲‏ صحیح مسلم ح( ٤٤٥‏ ۲)» کتاب 
الركاة» باب كراهة المسألة للناس»1/۳٩.‏ 

)٤(‏ العسقلان» ابن حجر» فتح الباري» 4٥/١‏ مرحع سابق. 

.٠۸/١)»ةحيحصلا وصححه الألباني» السلسلة‎ »۱۹١/۳١ باب مسند أنس بن مالك»‎ »)١١١٠١ ٤(ح مسند أحمد»‎ )٥( 


E ۴ .‏ 
لقد حث الإسلام على الزراعة واعتفى بها وحرص عليها ودعا إلى الاعتناء بها وزيادة 
مساحة الأراضى الزراعية» فقال عليه الصلاة والسلام: "من أحيا أرضاً ميتة فهى له" . 


وف ا ن رھ e‏ قال: معت عمر بن الخطاب يقول لأبي: کک 


عمر بن الخطاب يغرسها بيده م ا 


وقد ذكر غير واحد من العلماء"أن الأحر للمزارع مما يولد من الغراس والزرع كذلك أجره 
u E 4‏ 7 
مستمر ما دام الغرس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة» وحتى لو انتقل ملكه إلى غيره © 


يقول الدكتور محمد الدغمي:" الزراعة عمل جليل يقوم به الإنسان لإنتاج الغذاى 
والعمل بها أكثر الأعمال بركة» بل إن بعض العلماء يرى أن العمل بالزراعة فيه مظهر التوكل 
على الله» وفضله بعضهم على العمل بالتجارة» وقد كان صلى الله عليه وسلم يدعوا أن ببارك 
قي مد وصاع دة 


وقد ورد ق السنة النبوية التنويه على فضل الغرس والزرع» وتبت الأحر لفاعله ما انتفع 
بذلك منتفع من إنسان أو حيوان أو طيرء أو حشرة» فعن أنس -رضي الله عنه- عن النبي 4ل 
قال: «ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو بيمة إلا كان له به 


کک 4 
صدقة»( 0 


ففي الحديث "الحض على الغرس واقتناء الضياع » كما فعله كثير من السلف › خلافا 
لمن منع ذلك » واحتصاص الثواب على الأعمال بالمسلمين دون الكفار» وفيه أن المسبب 


(۱) قطب» حمد» قبسات من الرسول صلى الله عليه وسلم» الطبعة الخامسة۱۳۹۸» .٠١/١‏ 

(۲) سنن ابي داود» ح(٦۳۰۷)»‏ کتاب الخراج» باب ق إحياء الموات»۳/١٤١.‏ 

(۳) الألباني» محمد السلسة الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض»٠/۸.‏ 

.)٠١١۹/۱۲( عمدة القارئ‎ »)۲٠۳/٠١( انظر شرح مسلم للنووي‎ )٤( 

. الدغمي» محمد» نظرية الأمن الغذائي» مرحع سابق» ص۳۷‎ )١( 

)٦(‏ أحرحه البخاري» ح(١۹٠۲)»‏ كتاب المزارعة»باب فضل الزرع والغرس إذا كل منه»٠/۷٠۸»‏ صحيح مسلم 
ح(۰ »)٤ ۰١‏ كتاب المساقاة» باب فضل الغرس والزرع»١/۲۷.‏ 


للحير أحر ما تنفع به » کان من اعمال البر أو مصالڂ a‏ 

وقي الحديث أيضاً" سعة كرم الله تعالى» ونه يثيب على ما بعد الحياة» كما يثيب عليه 
ها اع لاان ره ی ج 

ويبحصل الأحر للمزارع ولو كان الأكل منه على وحه الغصب أو الانتهاب أو السرقة أو 
الاعتداءء فضلاً عن الإطعام. 

ويدل لذلك ما رواه حابر عن الني بل أنه قال: «ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما 
أكل منه له صدقة» وما سرق منه له صدقة» وما أكل السبع فهو له صدقة» وما أكلت الطير 


فهو له صدقة» ولا يرزۇه أحد إلا کان له ةا 


قال الحافظ ابن حجر: «ما من مسلم يغرس غرسا» في الحديث فضل الغرس والزرع» 
والحض على عمارة الأرض» ويستنبط منه اتخاذ الضيعة والقيام عليهاء وفيه فساد قول من أنكر 
ذلك من المتزهدة وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك" . 

ونحد أن العلماء تكلموا عن حكم زراعة الأرض وإعمارهاء فقالوا إا من فروض الكفاية 
التي يحب على المسلمين بجموعهم القيام بهاء فإن أقامه بعضهم أصبح مندوبا أو مباحا تي حق 
الاخحرين. 

قال القرطبي -رحه الله-:"الزراعة من فروض الكفاية فيجب على الإمام أن يجبر الناس 
غاا وها کان ف اها من عرس الاشجار؟: 

وقد كان أصحاب النبي ي يعتبرون الرحل الذي يعمل في إصلاح أرضه عاملا من 
EE‏ 


فالزراعة من موارد الكسب الحلال وفيها يظهر توكل المؤمن على الله تعالى» فما في 


. ١١١/١ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) تطريز رياض الصالحين ١٠١/١‏ . 

(۳) صحيح مسلم» ح(۲١١١)»‏ كتاب المساقاةء باب فضل الغرس والزرع۱۸۸/۳۰ ١‏ 
)٤(‏ العسقلان» ابن حجر» فتح الباري ٠١۷/۷»‏ . 

(ه) انظر فتح الباري »)٤/٠(‏ عمدة القارئ .)٠١١/١۲(‏ 

. )١۳/١( انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )٩( 


الصنائع كلها أبرك منها ولا أنحح إذا كانت على وحهها الشرعي» ففيها يحصل الأحر الكبير 
من الله» إضافة إلى ما فيها من رفع لمستوى المعيشة وإحياء لحراثة الأرض وتشجيع للأيدي 
العاملة واستثمار للقوى الكامنة وتخفيف لوطأة البطالة وانتفاع بأصحاب الكفاءات وأرباب 
امؤهلات» والتوجيه لمزاولة الأعمال الحرة ومضاعفة للجهود تي سبيل إنماء الثروة» وني كل هذا 
تشجيع على الاقتصاد المحلي وزيادة ني الدحل القومي ونحوض بالأمة إلى المستوى اللائق جا 
بين الأمم. 

حاء رحل إلى أمير المؤمنين سيدنا علي - فقال: يا أمير المؤمنين أتيت أرضا قد خربت 
O EOE E‏ 
مفسد» معمر غير خرب" . 

وكذلك نرى الخليفة العادل الراشد عمر بن عبد العزيز يقوم بتقدم القروض الحسنة 
للعاملين في الأرض ولو كانوا من أهل الذمة لما في ذلك من مصلحة للمسلمين وذلك عندما 
كتب إلى واليه عبد الحميد بن عبدالرهمن الذي بعث إليه يستشيره بشأن التصرف في فضول 
بيت الال - قال: "أنظر من كانت عليه جزية فضعف عن أرضه فأسلفه ما يقوى به على 
عمل أرضه فإنا لا نحتاجهم لعام ولا لعامين". 

ويتضح لنا نما سبق أهية العمل قي الإسلام بوضوح» بل إذا اقترن العمل بنية صالحة 
انتقل من حيز العادات إلى حيز العبادات. 

ويتضح أيضاً توحيه الإنسان إلى العمل الجاد باليد والآلة» وما ينتج من العمل من 
ختلف أصناف الأطعمة والمأكولات» والخضروات» والفواكه والزيتون» وغيرها كما يشمل ذلك 
الاهتمام بشؤون التجارة والزراعة والصناعة» بحيث تستقل الدولة المسلمة بتوفير ضرورات الحياة 
كالمواد الغذائية» والخامات اللازمة لأغراض الصناعة بمحتلف أنواعهاء بحيث تحقق درحة مناسبة 
من الاكتفاء الذاتي وتتجنب الاعتماد على الدول الأحرى في إمدادها بالمواد الغذائية الضرورية. 


(۱) القرشي» يحجی» الخراج» ۱٦۸/١‏ موقع حامع ۈىدtı« hftp://www.alsunnaN.c01"‏ . 
(۲) أبوعبيد» القاسم» الأموال للعا لم والفقيه والنحوي والموسوعي» مؤسسة ناصر الثقافية» .۸٥/۲‏ 


المبحث الثاني : رقابة الغذاء 


یشگل سلامة الغذاء من الآفات والفساد تحدياً كبيراً أمام الدول والجتمعات» لأن 
بفساده يفسد الجحتمع وتنتشر فيه الأمراض والأوبئة التي قد تؤدي إلى موت محقق ي بعض 
الأحيان» فهناك ارتباط وثيق بين الغذاء والصحة»فالغذاء من ضروريات الحياة وهو عامل رئيس 
في تكامل نمو الإنسان وصحته» لذا حرصت الأنظمة تي كل مكان على وضع قوانين صارمة 
لرقابة الغذاء» وهي أنظمة مهمة لحماية الفرد والمحتمع من الأمراض وغيرهاء بينما نحد أن ديننا 
الحنيف قد سبق تلك الأنظمة والقوانين بآلاف السنين» فقد احتوت بعض آيات القرآن الكرم 
إشارات ضمنية إلى مشكلة فساد الغذاء واحتمال تغير صفاته من لون أو طعم» قال تعالى قي 
معرض قصة صاحب القرية المهجورة ۾ انر إلى طعا lG AT‏ 4 

قال الإمام السعدي-رحه الله-:" لم يتغير بل بقي على حاله على تطاول السنين 
واحتلاف الأوقات عليه» ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفسادء 


مع أن الطعام والشراب من أسرع الأشياء فسادا"". 


وقد رعّب القرآن الكرم على ضرورة إحسان اخحتيار الغذاء والتأكد من خلوه من الآفات 


عك ادق به قرام والكاحن قال تالغ ج الو غاا ادا من لت ما 


کر ےو 2 سے < ٤ے‏ > ے > ل سے کے 4 يھ 
سرو یما اجالکم ص ¿ الارض IA‏ تم بعاخذيه إلا أن تعيضوا 
TG og C‏ 2 $4 ۳ 
فيه واعلموا أن لَه ع يد 4 ° . 


قال ابن عباس-رضي الله عنه-: "أمرهم بالإنفاق من أطيب الال وأجحوده وأنفسه» 
وماهم عن التصدق بدَالَّة المال ودنيه -وهو خبيثه -فإن الله طَيّب لا يقبل إلا طيبًاء ومذا 
قال: ‏ ولا تَيمَمُوا ‏ أي: تقصدوا ‏ اميت منه نَنْفِمُونَ وَلَسْتّمُ بآخذِيه ) أي: لو أعطيتموه 


. ٠٠۹ سورة البقرة: الآية:‎ )١( 
.٠٠١/١ السعدي» تيسير الكرم الرحمن»‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة: الآية .۲٠۷‏ 


ما أحذتموه» إلا أن تتغاضوا فیه» فاللّه أغنی عنه منکم» فلا تحعلوا لله ما تکرهون"'. 

قال العام الشهيد سيد قطب-رحه الله-:" إن الأسس التي تكشفت النصوص السابقة 
عن أن الصدقة تقوم عليها وتنبعث منها لتقتضي أن يكون الجود بأفضل الموحود؛ فلا تكون 
بالدون والرديء الذي يعافه صاحبه؛ ولو قدم إليه مثله قي صفقة ما قبله إلا أن ينقص من 
قيمته . فالله أغنى عن تقبل الرديء الخبيث" . 

كما أشار القرآن الكرم إلى أن الغذاء المتوفر يتفاوت في مدى جودته وسلامته 
وصلاحيته » ووجه إلى الاهتمام باحتيار الغذاء المتناول» وذلك في قوله تعالى:# فابعثوا 


0 


چ غار چ ا 


() > 
e 

قال الإمام الشنقيطي - رجه الله-:"قي قوله: هذه الآية إأركى)] قولان للعلماء: 
أحدها: أن المراد بكونه اک أطیب لکونه حلالاً ليس نما فيه حرام ولا شبهة» والثان : أن المراد 
بكونه أركى أنه أكثر» كقوهم:ركا الزرع إذا كثر» وكقول الشاعر: 

أي أكثر من ثلاثة» والقول الأول هو الذي يدل له القرآن» لأن أكل الحلال والعمل 
الصاح أمر الله المؤمنين كما أمر المرسلين" . 

وقد بعث الله شعيباً عليه الصلاة والسلام رسولاً إلى قومه يحمل مع رسالة التوحيد 
النصح لقومه بألا يطففوا المكيال والميزان لما يحدثه من فساد على الفرد والجتمع» فهو من أكل 
أموال الناس بالباطلء مع ما فيه من انتفاء المروءة عن فاعله» وليس الأمر مقصوراً على البيع 
والشراء بل حى قي حقوق الناس» قال تَمال: # ولل مين اهر شَيا قال موم اعدو آله م 


وو 


4 ڪه و ra‏ واش شا رچ ر ا e‏ ی ب ا ر 
اک و د 0 الل واا ا اک ر و اف کک ات ور 
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يط 9 وموم وفوا ألمڪيال والميرات بلط ول تسوا الاس أَشَياءَهُم ولا تَعَواً ف 


(۱) تفسیر ابن کثیر» 1۹۷/۱ . 

(۲) قطب» سید» قي ضلال القرآن» ۲۹۰/۱. 
(۳) سورة الكهف: الآية ٠١۹‏ . 

. ۲۲۷/۳» أُضواء البیان‎ )٤( 


2m) 


الأ نيا © 4 ©. 

قال الإمام ابن كثير-رحه الله-: "ينهاهم أولا عن نقص المكيال والميزان إذا أعطوا الناس 
> ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط آخذين ومعطين » ونخاهم عن العيث قي الأرض 
بالفساد » وقد كانوا يقطعون الطريق" . 

وقد حدر الإسلام من جميع التعاملات التي تؤدي إلى فساد الأحوة بين المسلمين» 
وتقطع روابط الحبة بينهم» ومن ذلك بخس الكيل والميزان وتطفيف الكيل» وقد رتب الله حل 
في علاه على ذلك عقوبات عاجلة تصيب أصحابا قي الدنيا قبل الآحرة» فمن العقوبات 
الدنيوية قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :أا غلا رول الله صل اة عامة 
وسلم فقال: يا معشر المهاجرين » خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن » لم تظهر 
الفاحشة ني قوم قط حت يعلنوا بجا إلا فشا فيهم الطاعون والأوحاع التي لم تكن مضت يي 
أسلافهم الذين مضوا » ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أحذوا بالسنين وشدة المونة وحور 
الساطان عليه" . 

وقد توعد الله کل باحس في الكيل والميزان بالويل والعذاب الشديد یال تكال: # ون 
إَلْمُطْيَفِین )ال إا اکالوا عل الاس شکوفون ا ولا وهم أو وروشم یرود )ألا ين ولیک أ 
TT‏ 3 

قال الإمام ابن جرير الطبري-رحه الله-:"يقول تعالى ذكره : الوادي الذي يسيل من 
ol GG‏ 
حقوقهم ئي مكابيلهم إذا كالوهم » أو موازينهم إذا وزنوا هم عن الواحب هم من الوفاء"“. 

وقد وضحت السنة النبوية ضرورة الحفاظ على سلامة الغذاء وحودته ومنع غشه والتغرير 
به » فقد ورد عنه 4 أنه مر ذات يوم على رحل ببیع طعاماًء» فوضع صلی الله عليه وسلم كفه 


ر 


e 


(۱) سورة هود: ۸٥٩-۸٤‏ . 

(۲) تفسیر ابن کثیر .۳٤۳/٤‏ 

(۳) سنن ابن ماحه» ح(۰۱۹٤)»‏ كتاب الفتن» باب العقوبات» »٠۱۳۳۲/۲‏ وصححه الألباني» صحيح الترغيب والترهيب» 
۱ 

.1-١ سورة المطففين:‎ )٤( 


.۲۷۷/۲ ٤ تفسير الطبري»‎ )٥( 


الشريف أسفل منه فوحده مبلولاً فسأل البائع عن ذلك فقال: أصابته السماء (أي المطر) › 
فقال :من غشتا فليتن ما" 

قال الإمام المناوي-رحه الله-: "الغش ما يخلط من الرديء بالجيد" » وقال ابن حجر 
الميثمي: "الغش الحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئاً لو اطلع عليه مريد 
أحذها ما أحذ بذلك المقابل". 

وقي هذا الحديث الوعيد الشديد لكل من أراد إحفاء الحقيقة» وتزيين الباطل»والخداع 

قال الإمام النووي- رحه الله- قي شرح مسلم:"ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن 
اهتدی هدیناء واقتدی بعلمنا وعملنا وحسن طریقتناء كما يمول الرٌځُل لِوَلْدِه ادا 4 يَرْض فِعْلَهُ 


0 
ا 


: لشت مقي وهكذا القول ني كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول» كقوله صلى الله عليه 
وسلم من غش فليس منا وأشباهه" . 

وقي قصة صاحبة اللبن التي أرادت أن تخلطه بالماء حير دليل على حرص للمسلمين آنذاك 
على عدم الغخش» إذ كافاً أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اله غت ب اة الى عن 
رفضها الغش بأن زوحها من أحد أبنائه » وكان أن حرج من نسلهما خامس الخلفاء الراشدين 
عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. 


كما نى ي عن بيع الغرر“ وعن الملامسة والمنابذة“ . 


(۱) صحیح مسلم» ح(۲۹۰)» تاب الإبمان» باب قول الني یي من غشنا فليس مناء .1۹/١‏ 

(۲) المناوي» عبدالروؤف» التوقيف على مهمات التعاريف» فصل الصاد»١/۸١٥.‏ 

(۳) الميشمي» ابن حجر» الزواحر عن اقتراف الكبائر» باب الكبيرة الموفية المائتين الغش في البيع وغيره»»المكتبة العصرية» 
سنة النشر ٤٠٠١‏ ١ه)١/١٦٤.‏ 

.٠٠۹/۱ شرح النووي علی مسلم‎ )٤( 

.۳/٥»ررغ صحيح مسلم» ح(١۳۸۸)» كتاب البيوع» باب بيع الحصاة والبيع الذي فيه‎ )٥( 

)٦(‏ بيع الغرر: هو بيع مالا يعلم وحوده وعدمه» أولا تعلم قلته أو كثرته» أولا يقدر على تسليمه. القاموس 
الفقهي ۲۷۲/١‏ حرف الغين. 

(۷) الملامسة: أن ببيعه شيا ولا يشاهده على أنه متى لمسه وقع البيع» والمنابذة: أن يقول أي ثوب نبذته إلي فقد اشتريته 
بکذا هذا ظاهر كلام أحمد ونحوه. المغني» كتاب البيوع» باب فساد بيع الملامسة والمنابذة» .٠٤١١/۹‏ 

(۸) صحیح البخاري» ح(۲۰۳۹)» کتاب البیوع» باب بیع المنابذة» ٤/۲‏ ۷۰» صحیح مسلم» ح(٤‏ ۳۸۷)» كتاب البيوع» 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحه الله- : " الغرر هو الجهول العاقبة " » وقال الإمام 
ابن القيم-رحه الله- : " الغرر هو ما تردد بين الحصول والفوات» وعلى القاعدة الأحرى: هو 
ما طویت معرفته وحهلت و 

وقد أشار الإمام النووي-رحه الله- إلى بيع الغرر ومثل له بأمثلة عديدة حيث 
قال: "الهئ عن بيع ار آم ع من ال کاب وع > ویذځل فيه مسائلء کی عير 
مُنحَصرة" ثم قال:" واعلم أن بيع الملامسة وبيع المنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسب 
لفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر 
ولكن أفردت بالذكر وى عنها لكونا من بياعات الجاهلية المشهورة". 

وعلة ذلك بيّنها شيخ الإسلام ابن تيمية قي القواعد النورانية فقال: "ي بيع الغرر ظلم 
وعداوة وبغضاء" » وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية صور بيع الغرر وبين ما يستشنى منها 
فقال:" أما الغرر فإنه ثلاثة أنواع: المعدوم» كحبل الحبلة واللين والمعجوز عن تسليمه» كالآبق» 
والحهول المطلق» أو المعين المحهول حنسه» أو قدره» كقوله: بعتك عبداء أو بعتك ما ف بيتي» أو 


بعتك ی 


وقي الحديث السابق النهي عن بيع المنابذة والملامسة» وهذا النهي" تمي تحرى»والعلة من 
التحري» الحهالة والغرر» ولدحومم تحت الميسر فيكون:أحدها إما غانماً أو غارما”. 


و e‏ و ا ا 
با معاملات الشرعية الصحيحة» ومَنع التعامُل بالمعاملات الحرّمة» فقد" كان أَيِمّة الصدر الأول 


اروها بأنْفُسهم لعموم صلاحهاء وجزيل ثوابما" ؛ بل باشرها البي - صلى الله عليه وسلم 


باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة» ٠/١‏ . 
)١(‏ الفتاوی الکبری .٠١/٤‏ 
(۲) زاد المعاد .۷۲۸/١‏ 
(۳) شرح النووي علی مسلم ۲۹۹/۰. 
)٤(‏ القواعد النورانية الفقهية» لابن تيمية ۲/۷. 
(ه) المرحع السابق» ۳/۷. 
() إيقاظ الإفهام ٠١٠/١‏ . 
(۷) الماوردي» أبي الحسن ٬الأحكام‏ السلطانية» دار ابن قتيبة» الکویت» الطبعة الأولی ٤۰۹۰‏ ۱ه» ص .٠٠۹‏ 


- بنفسه" وسن نظاما يكفل الرقابة المستمرة على الأسواق للتأكد من امتشال العاملين هما أمرهم 
به الله عر وحن ورسوله 5 وانتهاؤهم عما نوا عنه» فكان البي ب يعر بنفسه في السوق حقى 
يتأ كد بنفسه من التزام التجار بتطبيق الشريعة الإسلامية» ومن سلامة المعاملات وبعدها عن 
الحرام» وهكذا قامت وظيفة الحسبة التي تضمن مراقبة الأسواق وتؤكد قيام المعاملات قي السوق 
على الأسس الأحلاقية التي أرساها الإسلام وحلو السوق من كافة أنواع الاحتكار والغش "”. 

عن سعيد بن المسيب رَه الله - قال: مر عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - على 
حاطب بن ابي بَلْتَعَةَ وهو يبيع رَبيبًا له بالسوق» فقال له عمر - رضي الله عنه -: "إما أن 


ريد في السّعر» وإما أن ترفع من سُوقنا"". 


وعن عمرو بن شعيب-رحه الله- قال: " وحد عمر بن الخطاب ابن أبي عة يييع 
الزبيب بالمدينة» فقال: كيف تبيع يا فقال: مُدّيْن» فقال تبتاعون بأبوابنا وأفنيتنا 
وأسواقنا» تقطعون قي رقابناء ثم تبيعون كيف شَتَمْ» بع صاعًا وإلا فلا َب قي سوقناء وإلا 
فسيروا في الأرض واجابواء ثم بيعوا كيف ت 

ونما تقدم تعلمُ مشروعِيًة المراقبةء والإشرافِ على الأسواق المالية المعاصرة من قبل الدولة؛ 
إذ هى سوق من الأسواق وإن م تتقَيّد بمكان؛ وذلك أن المقصود الإشراف على ما يجري فيها 
من معاملات» وضبّط التعامل فيها ا يحقق العدل بين المتعاملين» ويوصل إليهم حقوقهم وَفْمًا 
لأحكام الشريعة الإسلامية الغاء؛ إذ "موضوع اليسبة: إلزام الحقوق» والمعونة على 
استيفائها" » وفي هذا الشأن يقول الدكتور محمد عبدالقادر:"إن الإسلام أول دين بين كل 
الأديان السماوية التي وض اا ا ا 


وهنا يكمن دور الدولة في حاربة الغش وغيره ومراقبة أسواقها مراقبة دقيقة حتى لا تفشوا 
مثل هذه الظواهر المهلكة للمجتمع» وف هذا الصدد يقول ابن القيم:" وينهى والي الحسبة عن 
الخيانة وتطفيف للمكيال والميزان والغش في الصناعات والبياعات» ويتفقد أحوال المكاييل 


.١۹آ٩ السريتي» محمد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية» دار الجامعة اللحديدة للدشر» عام ۰ ۲۰۰ م» ص‎ )١( 
.۹ ٤۲/٤ الموطاًء ح(۲۳۹۹)» كتاب البيوع» باب الحكرة والتربص»‎ )۲( 

(۳) مصنف عبدالرزاق» ح(٦۹۰٤۱)»‏ باب هل یسعر» ۲۰۷/۸. 

.٠٠ ٦ص الأحكام السلطانية للماوردي»‎ )٤( 

. ٠١١۷ص العبدالقادر» عبدالقادر» أسس الغذاء والتغذية في الإسلام» مرحع سابق»‎ )١( 


والموازين وأحوال الصناع» وعنع من إفساد الناس وتغييرها". 

ومن رقابة الغذاء نحد قي ديننا الحنيف منع الاحتكار وتحرمه لعلا يساعد ذلك على 
ارتفاع الأسعار حت يكون الغذاء في متناول يد الجميع. 

ومن تأمل تعريف الاحتكار بان له الحكمة من تحرعه » فقد عرفه شيخ الإسلام ابن 
و هو الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج إليه الناس من الطعام» فيحبسه عنهم» ويريد 
إعلاءه عليهم» وهو ظا م للخحلق المشترين (N‏ : 

فالأصل قي هذا "مراعاة الضرر بكل ما أضرّ بالمسلمين » وحب أن ينفى عنهم » فإذا 
كان شراء الشيء بالبلد بُغلى سعر البلد ويضر بالناس ؛ منع المحتكر من شرائه نظراً للمسلمين 
عليه كما قال العلماء: إنه إذا احتيج إلى طعام رحل واضطر الناس إليه ألزم بيعه منهم»وقد قال 
بعض أصحاب مالك: إن احتكار الطعام نمنوع على كل حال ؛ لأن أقوات الناس لا يكون 
احتکارها أبدا إلا مضر بمہ"". 


قال الإمام ابن القيم- رحه الله-:" في قولهية:" لا يحتكر إلا حاطئ"“ فإنه ذريعة إلى 
أن يضيق على الناس أقواتم» ومذا لا يمنع من احتكار ما لا يضر الناس". 

قال الإمام الإمام الشوكان-رحة الله-:" والتصريح بأن الحتكر خاطئ كاف قي إفادة 
عدم الحواز لأن الخاطى المذنب العاصي ". 

وقال الإمام الصنعاني -رحة الله-:"الخاطئ هو العاصي الآنم > وف الباب أحاديث دالة 
على ترم الاحتكا "". 

لقد أصبح الاحتكار من الأحطار التي تمدد الحتمعات الحديثة»وبسبب خطورة هذه 
الظاهرة عمدت بلاد عدة إلى التشريعات الكفيلة بمنعها أو على الأقل الحد منها. 


.٠٤۹/۱ الطرق الحكيمة ق السياسة الشرعية‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» بحموع الفتاوى» باب تلقي السلع والاحتکار»۲۸/١۷.‏ 

(۳) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم»١/١١٠١.‏ 

.٠٦/١ صحيح مسلم» ح(٦١٠٤)» كتاب المساقاة باب تحرم الاحتكار في الأقوات»‎ )٤( 
.٠۸۳١/۳»نیملعلا ابن القيم» كتاب إعلام الموقعين عن رب‎ )١( 

.۲۷۸/٣ ۱ه‎ ٤۱۳ الشوکان»نیل الأوطار» دار الحدیث» مصرءالطبعة الأولی‎ )٩( 

(۷) سبل السلام ٠١١/٤‏ . 


"ففي عام ٠۱۸۹م‏ أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً قانونا هذا الغرض» يحرم 
القسم الثاني منه على أي شخحص أن يحتكر أو يحاول الارتباط أو التآمر بغرض احتكار 
التجارة بين الولايات» أو مع الشعوب الأحنبية» ويلاحظ أن ثمة اتحاهات بعد الحرب العالمية 
الغانية نحو مكافحة الاحتكارات» بل إن لمنظمات الاقتصادية الإقليمية كالسوق الأوربية 
ال ی ع ا 

ونلاحظ من خلال هذا المبحث سبق الثقافة الإسلامية الثقافات الأحرى واميئات 
والمنظمات ف وضع رقابة صارمة على الغذاء من خلال النصوص الشرعية التي ها الأثر الكبير 
في حفظ الغذاء من الضرر والتلوث وعدم ارتفاع أسعاره وغيرها» وكذلك على المؤمن أن یراقب 
الله قي بيعه وشرائه» فإذا ضعُف إعانه وغش في جارته وزراعته فالدولة مسؤولية في أن تقوّمه 
بالقوانين الشرعية» فتزحره وتعاقبه» وقد بين القرآن وبيّنت السنة" آداب التجارة"» و"آداب 
الزراعة" وحذرتا من الغش وأثره على الفرد وابجتمع في الدنيا والآحرة وقد ضرب لنا مثلا لأَمّة 
وهم أصحاب الأيكة الذين أصروا على الغش فكانت غايتهم الملاك والدمار. 
وما سبق يتضح أن الإسلام حافظ على غذاء الإنسان» وذلك برعاية الأرض واستثمارهاء 


ومراقبة العمال والتجار لغلا يفسدوا نعم الله وحاصة في عماد قوام حياة الإنسان وهو الغذاء. 


وما انتشر الفساد الغذائي إلا بسبب طمع الزرًاع والتجار وحبهم للمال» فيبحثون عن الربح 
بغض النظر عن صحة الإنسان؛ لذلك انتشرت الأمراض بسبب عدم رقابة المزارعين والتارء 
وفساد الضمير الإبعاث في الفلاحة. 


. ٠١١ص الدغمي» محمد نظرية الأمن الغذائي» مرحع سابق»‎ )١( 


المبحث الثالث : التشريعات الخاصة وقت الضرورة. 


من الخصائص التي احتصت با الشريعة الإسلامية التيسير ورفع الحرج عن المكلفين»فهي 
تحقق مصا العباد قي كل الأحوال والأزمان»ومن ذلك مراعاة الشريعة لجال المكلفين وقت 
الأزمات وما يطراً عليهم من أعذار» بتشريعات مناسبة» ومن تلك الأحكام التي راعت أحوال 
المكلفين حال الضرورة والحالات الطارئة التي تواحه المكلفين قي حياتم اليومية»وقد تتغير 
الفتاوى من حين لآحر وفق هذه الحالات التي تندرج تحت قاعدة" الضرورات تبيح امحرمات' 
وهي من القواعد العظيمة في شريعتنا الإسلامية» ويندرج تحت هذه القاعدة حالة الاضطرار 
الغذاء إذا حشي الإنسان على نفسه الموت أو اللاك أو"بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول 
الممنوع هلك أو قارب» كالمضطر للأكل والأبس بحيث لو بقي حائعاً أو عرياناً لمات» أو تلف 
منه عضو» وهذا يبيح تناول الحرم. فهذا النوع من الضرر»يدحل قي معنى الحرج» والذي يطلقه 
الفقهاء على كل ما تسبّب في الضيق »سواء أكان واقعاً على البدن أم على التفس أم عليهما 


ا 
ولمذه القاعدة أدلة من الكتاب» والستة»منها: قوله تعالى : 4# فمن أَضطرّ عير باع ولا 
اول عاد پچ إا عفر ر 

قال الإمام الطبري-رحه الله-:"يعني تعالى کو قول قن اط قم حل 
ضّرورة جحاعة إلى ما حرمت عليكم من اينه والدم ولحم الختزير وما أهل به لغير الله -وهو 
بالصفة التي وصفنا- فلا إتم عليه في أكله إن أكله"". 

"ويهذا نرى لونا من ألوان “ماحة الإسلام ويسره في تشريعاته » التي أقامها الله - تعالى - 
على رفع الحرج» ودفع الضرر"“. 

يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي قي تفسير هذه الآية :"إ فَمَنِ اضْطرٌ { أي: اجى إلى 
)١(‏ الموسوعة الكويتية ۸٥/١١‏ 
(۲) سورة البقرة/ .٠١۳‏ 


.٠۲٠/ ٣ تفسير الطبري‎ )۳( 


۱ طنطاوي» سید» الوسيط› مرحع سابق»‎ (٤( 


امحرم» بجوع وعدم» أو إكراه» إ عَيْرَ باغ ) أي: غير طالب للمحرم» مع قدرته على الحلال» 
أو مع عدم حوعه» إ ولا عَادٍ ) أي: e‏ ا لحد قي تناول ما أبيح له» اضطرارا» فمن اضطر 
وهو غير قادر على الحلال» وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليهاء ‏ لا م أي: جناح عليه» 
وإذا ارتفع الجناح الإتم رحع الأمر إلى ما كان عليهء والإنسان بمذه الحالة» مأمور بالأكل» بل 
منهي أن يلقي بيده إلى التهلكةء وأن يقتل نفسه" . 


وقي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة: "الضرورات تبيح امحظورات فكل خظورء 
اضطر إليه الإنسان» فقد أباحه له» الملك الرمن»فله الحمد والشكرء أولاً وآخحرلً 
وظاهراً وباطنا"» ومن الأدلة # َمَنِ ضط في حصة عير متجانفي لوم فن الله عفر دحيم 
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قال الإمام ابن كثير-رحه الله-:" فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه الحرمات التي 
ذكرها الله لضرورة أطحأته إلى ذلك فله تناول والله غفور له رحيم به » لأنه - تعالى - يعلم 
حاجحة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك فيتجاوز عنه ويغفر له" . 

وقال الإمام البغوي- رحه الله-:" فمن اضطر في محخمصة أجهد قي محاعة » والمخمصة 
حلو البطن من الغذاء » يقال : رحل خميص البطن إذا كان طاويا حاوي"“. 


وما الدليل من السنة» فقد روى الإمام أحمد عن أبي واقد الليئ اكم قالوا: 

"يا رسول الله » إِنّا بأرض تصيبنا بجا المحمصة فمتق يحل لنا الميتة ؟ قال : إذا م تصطبحوا*» 
NI eo‏ ن (Dı e O)‏ 
وم تغتبقوا » وم محتفئوا > فشأنکم ها . 


(۱) تفسير السعدي)۸۱/۱. 

(۲) المرحع السابق. 

(۳) سورة المائدة:٠.‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کٹثیر۲۹/۳. 

(ه) تفسیر البغوي ٤/۳‏ ۱ . 

.٠۷١/١ الصبوح هو الشرب بالغداة وهو ضد الغبوق» ختار الصحاح» باب الصاد»‎ )١( 
. ٤٥/۲ الغبوق هو شرب آخر الليل» غريب الحديث لابن الجوزي‎ )۷( 


وعن جابر بن ”مره -رضي الله عنه- اَن أهل تت کانوا حتاجحین» فماتت عندهم ناقة» 
وليس هم غيرها» فرخص هم الي صلى الله عليه وسلم في أكلها » قال الراوي: فعصمتهم 
بمَيّة شتائهم أو n‏ 

U IF‏ 0 ا COs e‏ ب ر 

وقد دل الحديثان على أنه يجوز للمضطر أن يتناول من للميتة ما يكفيه » وقد مَل 
بالخمر » والتلفظ بكلمة الكفر عند الإكراه » ودفع المعتدي ولو أدى إلى تله" . 

وعن آي بشر جعفر بن إياس-رضي الله عنه- قال: ”معت عباد بن شرحبیل - رحلا 
من بني غبر - قال: أصابنا عام محخمصة فأتيت لمدينة فأتيت حائطا من حيطاغا فأحذت 
سنبلاً ففركته وأكلته وحعلته قي كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربني وأحذ ثوي» فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فقال للرحل:"ما أطعمه إذ كان جائعاً أو ساغباً ولا 
علمته إذ كان جاهااء فأمره البي صلى الله عليه وسلم فرد إليه ثوبه» وأمر له بوسق من طعام 


ا ۹ | (DM‏ 
و فت ون 


قال أبو عبيد: "وإنما يوحه هذا الحديث أنه رحص فيه للجائع المضطر الذي لا شيء معه 
يشتري به ألا حمل إلا ما کان ف بطنه قدر قوته". 


"لأن الأصل المتفق عليه تحرم مال الغير إلا بطيب نفس منه» فإن كانت هناك عادة 
بعمل ذلك كما كان في أول الإسلام» أو كما هو الآن قي بعض البلدان» فذلك جائزء 
وحمل ذلك على أوقات الحاعة والضرورةء كما تقدم والله أعل". 


.٠۸١/١ ٤»برعلا الاختفاء أحدٌ البقل بالأظافير من الأرض» لسان‎ )١( 

(۲) أحرحه أحمد ( ۲٠۸ / ١‏ ) » وقال الميثمي في جحمع الزوائد ( > / ٠٠١‏ ) : " رواه أحمد بإسنادين رحال أحدها 
رحال الصحيح ". 

(۳) رواه أحمد ۸۷/١‏ قال عنه في الفتح الرباني: رواه البيهقي وسنده حید»۷٠/۸۲.‏ 

.٠۹ ٤/۲۸ الموسوعة الفقهية الکویتية»‎ )٤( 

(ه) انظر : "الأشباه والنظائر " ( ص ۸٩‏ ) لابن نجيم. 

)٩(‏ سنن ابن ماحه» ح(۲۲۹۸)» كتاب التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط»۲/٠۷۷»‏ وصححه الألبان» 
صحیح ابن ماجه)۲۹۸/۰. 

(۷) تفسیر القرطي»۲۲۷/۲. 

(۸) المرحع السابق. 
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وقد ذكر الدكتور عبدالله التهامي“ ضوابط الضرورة الشرعية وأا ليست مطلقة» بل هي 
مقيدة بشروط منها: 
١‏ ُن يترتب على الامتثال للدليل الراحح الحرم ضرر متعلق بإحدى الكليات الخمس › 
كأن تتعرض نفسه للهلاك إن م يأكل من للميتة . 
۲ بن يكون حصول الضرر أمراً قاطعاً » أو ظتًا غالباً » ولا يلتفت إلى الوهم والظن البعيد › 
کأن یکون الملضطر في حالة تسمح له بانتظار الطعام الحلال الطيب » فلا يقدم على 
تناول الميتة والحالة كذلك حى جزم بوقوع الضرر على نفسه » فيجوز حينها تناول الميتة 
> ودليل ذلك : ما علم في الشريعة من أن الأحكام تناط باليقين والظنون الغالبة » وأنه 
لا التفات فيها إلى الأوهام » والظنون المرحوحة البعيدة . 
۳ للا يكن دفع هذا الضرر إلا بالمخالفة » وعدم الامتفال للدليل الحرم » فإن أمكن 
للضطر أن يدفع هذا الضرر بأمرين أحدها جائز والآحر ممنوع : حرم عليه ارتكاب 
المحالفة للدليل الحرم » ووحب عليه دفع الضرر بالأمر الجائز » كأن يغص بلقمة وأمامه 
كأسان من للماء » والخمر . 
>٤‏ ألا يعارض هذه الضرورة عند ارتكايها ما هو أعظم منها » أو مثلها » كأن يأكل 
الملضطر طعام مضطر آخحر » ووحه ذلك : ما ورد من قواعد مثل : ٠‏ الضرر لا يزال 
بمثله ". 
وبناء على ما تقدم نحد أن الضرورة من الأمور الاجتهادية » فمنها ما هو متصل بأمور 
الجماعة» ومنها ما هو متعلق بخصوصيات الأفرادء أما ما كان متصلا بأمور الجحماعة والجتمع 
فهي مسؤولية الحاكم الشرعي صاحب السلطة التنفيذية قي البلاد» فإن من حق الإمام ضرب 
فريضة أحرى على أثرياء الأمة غير الركاةء وهي من التشريعات الخاصة في وقت الضرورة. 

قال الإمام ابن حزم-رحه الله-: "وكل ما حرم الله عز وحل من المآ كل والمشارب من 
خنزير أو صيد حرام.أو ميتة. أو دم» أو لحم سبع طائر. أو ذي أربع. أو خر. أو غير ذلك فهو 
كله عند الضرورة حلال حاشا لحوم بني آدم وما يقتل من تناوله فلا يحل من ذلك شيء أصلاً 


(١)التهامي»‏ عبدالله» جلة البيان »عدد ٠۲١‏ » ص ۸. 
(۲) المرحع السابق. 


لا بضرورة ولابغيرها» فمن اضطر إلى شيء نما ذكرنا قبل ولم جد مال مسلم أو ذمي فله أن 
یأکل حت یشبع ویتزود حت جد حلالا فإذا وحده عاد الحلال من ذلك حراما کما کان عند 
ارتفاع الضرورد 

وعن أبي سعيد الخدري-رضي الله عنه- قال: "بينما نحن ف سفر مع النبي صلى الله 
عليه وسلم إذ جاء رحلٌ على راحلة له قال: "فجعل يصرف بصره بميناً وثمالاً فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم: من کان معه فضلٌ ظَهرٍ فلیعد به على من لا ظَّهر له » ومن کان له 
فض من زاد فلیعد به على من لا زاد له" قال : فذکر من أصناف لل مال ما ذكر حت رأينا أنه 
لا حق لأحد منا قي فضإ "". 

قال الإمام النووي-رحه الله-:" في هدا الحديث الحث على الصَدَقّة وود وَالْمُوَاسَاة 
والإخسان إلى الفْقّة وَالأصحاب » والاعتتاء مَصالح الْأصْحاب › وَأمْر گبير الْقَوْم أصحابه 
ُوَاسَاتِ الْمُختاح » وَأنّهُ يُكََفًى في حاجة الَمُختاح بَعَوّضه لِلعَطَاءِ » وَلَعريضه من عَيّر سوال 
ودا مغ قؤله ( فُجَعل يضرف بصره ) آي : متَعرصًا لِشَيٰءِ يَذفع پو ڪاجته". 

وحينما داهمت الحاعة الجزيرة العربية قي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال:" لو م 
أحد للناس ما يسعهم إلا أن أدخحل على أهل كل بيت عدقم فيقاموهم أنصاف بطوغم 
فعلت» فإنم لن يهلكوا على أنصاف بطو" . 

وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من المسلمين جعلهم التكافل فيما 
بینھم دینا وسلوکا e‏ مُوسی رضي الله عنه قال قال الل صَلّى الله عليه 
وَسَلّمَ :" لِد الأَشْعَرنَ إا أرمَلوا في العو أو قل طَعَام عِيَاليم بالْمَدِيتة جمغوا ما گان 


OUT تم ف إتاء اح بالوبة فَهُمْ مي وأا‎ ٤ E sS 
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قال الإمام النووي- رجه الله-:" وف هذا الحديث فضيلة الأشْعَريَنَ » وَفضيلة الإيتار 


(۱)ابن حزم» علي محمد الحلی» (بیروت: دار الفکر »د.ت)» ٤۲۹/۷‏ . 

(۲) صحيح مسلم» ح(٤ »)٤ ٦١‏ كتاب الأقضية» باب استحباب المؤاساة بفضول المال» .٠١۸/١‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم ٠١٦/١‏ . 

.٠٠١/۳۰۶۱۹۹۸۰یلوألا ابن سعد» الطبقات» دار صادر» بیروت»الطبعة‎ )٤( 

(ه) صحيح البخاري» ح(٤ »)۲٠١‏ كتاب الشركة»باب الشركة في الطعام والنهد والعروض»٠/٠۸۸»‏ صحيح مسل 
ح(٤ (٦٥٦‏ کتاب الفضائل» باب من فضائل الأشعريين رضي الله عنهم» ٠۷١/۷‏ . 


وَالْمُوَاسَاة » وَفّضيلة حلط الأروّاد في السَفر » وَفضيلة جمعها في شىء عند قلتها في الحضّر » ي 
فيم ويس المُراد يدا القِسْمة المَغروفة في كب الَفِفُه بشروطها › وَمَتَعَهًا في الروبات» 
وَاشتراط الْمُوَاسَاة وَعَيرًا » وا اهراد ُنَا إباحة بَعْضهمْ بَعْضًا وَمُوَاسَاتممْ بالمَوْخوو". 
وثبت عله صلی الله عليه ا من کان عنده طعام انين فليذهب بغالث ومن کان 
عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو ا 
هذا الحديث يدل على الإيثار والتعاون"هذا حقيقة المواساة بثلث القوت ؛ لأن المد إذا 
نقصه ثلث قوته لم يضر" والوقت كان وقت فاقة وشدّة » وكانت المواساة واحبة إذ ذاك 
بل ۴ (On‏ 
والله اعلم 
ومن التشريعات الخاصة في وقت الضرورة إعطاء الفقراء من بيت مال المسلمينء وألا 
پوجد فقیر إلا وعنده کفایته» وي هذا يقول الإمام محمد بن الحسن صاحب ا حنيفة:" على 
الإمام أن يتقي الله ني صرف الأموال إلى المصارف» فلا يدع فقيرا إلا أعطاه حقه حت يغنيه 
(o)‏ 
وا 


في حين نحد أن الإمام ابن حزم-رحه الله- "يفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم» ويجبرهم الساطان على ذلك إن نم تقم بم الزكوات بم» ولا قيء سائر 
الملسلمين بهم فيقام لمم با يأكلون من القوت الذي لابد منه» ومن اللباس للشتاء والصيف 
مثل ذلك» وعسكن يكنهم من المطر» والصيف» والشمس وعيون المارة"“. 

فبيت مال المسلمين هو للممّول لكل فقير وذي حاحة بعد الله سبحانه وتعالى» لأنه 
ملك الجميع» وليس ملكا لفئة حاصة من الناس» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 


(۱) شرح صحیح مسلم ۲۷۰/۸. 

(۲) صحيح البخاري» ح(۷۷٥)»‏ كتاب مواقيت الصلاة»باب السمر مع الضيف والأهل»٠/“‏ ۱ صحیح مسلم» 
ح(٦ »)١ ٤۸‏ كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إيثاره» .٠١١/١‏ 

.۲۸۱/٦ م»(د.ت)»‎ ۲۰۰٦ القاضي» عياض»إ كمال المعلم» دار الكتب العلمية»‎ )٣( 

.۳۹۰/۷ م»‎ ۲۰۰٤۲ القرطبي» أحمدالمفهم لما شکل من تلخیص مسلم » دار ابن حزم» بیروت»‎ )٤( 

)١(‏ السرحسي» محمد المبسوطء دار المعرفة» بيروت» بدون طبعة» سنة النشر ٤١٤‏ ١ه»‏ باب ما يوضع فيه 
الخمس»۱۷/۳. 

.٠١١/٦»یلحما ابن حزم» علي محمد»‎ )٩( 


الله صلی الله عليه وسلم:' انا أولى بکل مؤمن من نفسه» من ترك مالا فلأهله ومن ترك دینا 
أو ضياعا فلج وعلء". 

ويتضح نما سبق أن الثقافة الإسلامية بكاملها وشموما راعت ما يحتاجه الفرد واحتمع من 
غذاء قي توازن دقيق ينصب في مصلحة الفرد والجماعة» كما يتضح أيضاً أن الثقافة الإسلامية 
عالمحت مشكلات الاقتصاد بالعمل في الأرض وحاية الغذاء وبوضع تشريعات خاصة تعالج 
حالات الحاعة والكوارث بالركاة والصدقات وإعانة الحتاج. 


(۱) سبق تخرجه ص۲۷ . 


دور الخقافة الإسلامية ني حل مشكلة الخذاء 


وتحته ثلاثة مباحث: 


المبحث الأول : ثقافة التكافل الاجتماعي. 
المبحث الغاني: ثقافة تدمية الإنتاج الغذائي. 


المبحث الغالت :ثقافة ترشيد الاستهلاك الغذائي. 


و : 

نحد أن الفقر سبب رئيس لمشكلات الغذاء بوحه عام» وهذا يتضح جالياً عند بعض 
الدول الفقيرة الذي ضرب الفقر أطنابه في جميع اُرکاخا. 

الذلك حرص الإسلام على حاربته واقتلاعه من جذوره» فليس في مدح الفقر آية واحدة 
من کتاب الله ولا حديث صحيح» بل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة ق ذم الفقر 
وحاربته» ومدح الزهد لا يعني مدح الفقر» فالزاهد من ملك الدنيا بيده وليس بقلبه". 

فنجد أن الإسلام لم ينظر إلى مشكلة الفقر على أا مشكلة قائمة بذاتماء أو أا 
منفصلة عن غيرها من أمور الحياةء وإنغا نظر إليها ني ضوء اتصاطها بما سواهاء ومن ثم كان 
علاحه حزءا من معالجته الشاملة السليمة لبقية مشكلات الحياة المحتمعة. 

فلم يكتف الإسلام قي علاج الفقر في إسدال النصائح وإعطاء الوصايا الأحلاقية 
للأغنياء والفقراء فقط كما فعلت الديانات السابقة» بل رسم سياسة واضحة في حله وطرق 
عملية وأحرى إلزامية على الفرد والمجتمع والدولة. 

يقول الدكتور عبدالفتاح عاشور:" الإسلام يأبى أن يوحد في جحتمعه من لا يجد القوت 
الذي يكفيه والثوب الذي يزينه ويستره ويواريه والمسكن الذي يؤويه» فهذه ضروريات وحقوق 
يجب أن تتوافر لكل من يعيش قي ظل الإسلام» والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضروريات من 
جهده وكسبه» فإن لم يستطع لعجزه أو مرضه أو شيخوخته» فالجتمع المسلم يكفله ويضمنه 
ولا يدعه فريسة الحوع والعري والمسكنة". 


وقد اتخذت الثقافة اللإسلامية أساليب عديدة لحل مشكلة الغذاء» نذكر منهاء ما يلي: 


. ۱٦۰ص القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالجها اللإسلام مرحع سابق»‎ )١( 
.۳۸۷ »مکتبة الخانجي» مصر ۱۹۷۹ م» ص‎ ١ عاشور» عبد الفتاح» منهج القرآن قي تربية المحتمع»ط‎ )۲( 


المبحث الأول: نقافة التكانل الأجتماعي 


حرص الإسلام على توحيد القلوب وصفائها ونشر الألفة والحبة بينهاء فنجد كثيراً من 
النصوص الشرعية ترمي إلى وحدة الحتمع وتكافله وتضامنه» وتعاليم الإسلام كلها تؤكد 
التكافل بمفهومه الشامل بين المسلمين؛ ولذلك "جد الحتمع الإسلامي لا يعرف فردية أو أنانية 
أو سلبيةء وإنما يعرف إحاءَ صادقًاء وعطاءَ كرماء وتعاودًا على البرٌ والتقوى دائ" . 


وني هذا المعنى يقول العام الشهيد سيد قطب-رحه الله-:" إن نظام التكافل 
الاحتماعي في الإسلام نظام كامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى»هذا النظام قد تدحل قي 
عناصره مدلولات الإحسان والصدقة والبر وما إليهاء وكن هي بذاتا لا تدل على حقيقته لأن 
حقيقته أوسع منها جميعا'. 


N‏ ر رم 


۽ وتعاووا ل الد ووی ولا تعاونواً 
قال الإمام القرطبي-رحه ال هو أ مر لحميع احق بالتعاون على البرٌ والتقوى» أي 

و . 0 

يعن بعضکم بف ًٍ 


وقال الإمام الماوردي-رحه الله-: "ندب الله سبحانه إلى التعاون باليرٌ وقَرَلّه بالتقوى له؛ 


٤ء‎ 


لان ن ي التقوى رضا الله تعالی» وڼ ال رضا الناس» 3 مع بین رضا الله تعالی ورضا الناس 


فقد تمت سعادته وعمّت زی" 


ومن الأحاديث الواردة على أهية التكافل الاجتماعى وفضله» ما رواه النعْمَان ا 


(١)الدسوقي»‏ حمد» الوقف ودوره في تنمية الجحتمع الإسلامي» سلسلة قضايا إسلامية» العدد »)٤٦(‏ يصدرها ابجحلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» القسم الأول صه. 

(۲) قطب» سيد» دراسات إسلامية» دار الشروق» ط١٠»‏ ص٣٦.‏ 

(۳) سورة المائدة:٠.‏ 

. ٤١ »٤٦/١ انظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )٤( 

(ه) انظر: الماوردي: أدب الدنیا والدین ص‌٦۱۹- .٠۹۷‏ 


قال : ا 2 ل الله لی الله عليه وسلہ- « مَل لعُوْمنينَ ٤‏ واه ورا مهم وَتَعَاطفِهمُ 
EEE NG EOE EE‏ 

قال الإمام النووي-رحه الله-:"هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين 

(Dn ٤ ا‎ 2 E 4 : 

بعضهم على بعض وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد في غير إثم ولا مكروه . 

و الخدت الأخر عن عة اله بن غمر رضي اله عتما أن رسول اله قال "الع 
أځو الْمْسلم لا يَظلِمُة ولا شمه ومن کان في حَاحة أجیه گان الله في حاجته» ومن ف 
عن مسيم کر کربة به فر الله عن كربة E‏ سره الله يوم 
0 


قال الإمام النووي-رحه الله-: "قي هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر 
رلاته قي كشف الكربة وتفريجها مَنْ أزالما بماله أو حاهه أو مساعدته» والظاهر أنه 
يدحل فيه مَنْ ازا ما باشارته ورأیه ودلالته" . 


وهذه الأحاديث توضح معنى التكافل قي المحتمع المسلم»فهو "يعني أن يكون آحاد 
الشعب في كفالة جماعتهم» وان کون کل ادر او دی ماطان کا ق عه مده ان 
وأن تكون كل القوى الإنسانية قي الحجتمع متلاقية ف الحافظة على مصالح الآحاد» ودفع 
الأضرار» تم ني الحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة"“»› 
وكذلك يعني التكافل الاجتماعي:" أن يعيش الناس بعضهم مع بعض ف حالة تعاضد وترابط 
بين الأفراد وامحماعة» وبين كل إنسان مع أخيه الإنسان . 


ومن المعلوم بداهة وعقلاً أن احتمع الذي يقوم على التعاون» ويتحقق بین أفراده 
التكافل» ويسود قي أرحائه الشعور بامحبة والإحاء والإيثار والأخحوة» فهو محتمع حصين متين 


.۲١/۸ صحيح مسلم» ح(١١1۷)» كتاب البر والصلة والأدب» باب تراحم المؤمنين وتعاطفه‎ )١( 

(۲)شرح النووي صحیح مسلم ٠١۹/۱۰٩۱‏ . 

(۳) صحيح البخاري: كتاب المظالم» باب لا يظلم المسلم المسلمَ ولا يسلمه »)۲۳٠٠١(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة 
والآداب» باب تحرم الظلم .)٠١۸۰(‏ 

.٠١١/۱١ شرح النووي صحیح مسلم‎ )٤( 

)٥(‏ أبو زهرة» محمد التكافل الاحتماعي في الإسلام» دار الفكر العربي» ط۰۸٠٠۲م»‏ ص۷. 

. ٠١ص عبد العال» أحمد» التكافل الاحتماعي قي الإسلام» الشركة العربي للنشر والتوزیع» ط۱۹۹۷م»‎ )٦( 
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متماسك» لا تۇر فيه معاول اهدم» ولا تزعزه نکبات الأياء"“. 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز - رحه الله - :"ومن المعلوم أنه لا يتم أمر العباد فيما 
بينهم» ولا تنتظطم مصالحهم» ولا تحتمع كلمتهم» ولا يهام عدوهم» إلا بالتضامن الإسلامي» 
الذي حقيقته التعاون على البر والتقوىءوالتكافلءوالتعاطف»والتناصح»والتواصي بالحق 
والصبر عليه» ولا شك أن هذا من أهم الواحبات الإسلامية»والفرائض اللازمة»وقد نصت 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية» على أن التضامن الإسلامي بين المسلمين - أفراداً 
وجماعات» حكوماتِ وشعوباً - من أهم المهمات»ومن الواحبات التي لا بد منها لصلاح 
الجميع» وإقامة دينهم وحل مشاكلهم» وتوحيد صفوفهم» وجمع كلمتهم". 

وقد حدد الإسلام أساليب التكافل ف الحتمع المسلم» فمنها ما هو على سبيل الإلزام 
بحيث من تركها يتعرض لعذاب الله الشديدء كالركاة وغيرهاء ومن هذه الأساليب ما هو 
تطوعي بحيث لا ينال الإنسان الإم عند تركهاء ولكن حث الإسلام عليها ورغب فيهاء 
كصدقة التطوع والوقف» وغيرهاء ولعلنا نستعرض شيا من هذه الأساليب على شيء من 
الإا فس هده الأسالبب : 
ولا : الزكاة 


لو ادى کل مسلم حق الله تعالى في ماله» ثم قيض الله لهذا الأمر ولاة أمر يجمعونه على 
أكمل وحه ويقسمونه بالعدل على المستحقين» لشاع الوئام بين الناس والسلام قي الأرض» 
فيسكن جوع الفقير ويكون الناس في رخاء دائم وسعادة عامرة. 

لقد جعل الإسلام إيتاء الركاة من أوصاف المؤمنين الحسنين الأبرار المتقين» وجعل منعها 
من حصائص النافقين فهي حك الإمان وبرهان الإحلاص» يقول الله تعالى #إ قد أفلح ألمومثونَ 
IO) SEIKO)‏ همعن لعو معَرضوت 9 وَل هم للرگوٰة O‏ 

9) 

4 


(۱) علوان» عبدالله» التكافل الاحتماعي يټ الإسلام» دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترمة» طا» (د.ت)» 
ص۱۲ . 
(۲) فتاوی الشیخ ابن باز » ( ۲ / ۰۱۹۲ ۱۹۳). 


.٤ - ١ سورة المؤمنون:‎ )۳( 
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وقد حاءت النصوص الشرعية بالعقوبة الشديدة ق الدنيا والآحرة لكل من منع الركاةء 
ففي العقوبة الدنيوية قال صلى الله عليه وسلم:" ولم يمنعوا ركاة أموالحم إلا منعوا القطر من 
السماء ولولا البهائم لم يمطروا". 
والعقوبة الأخروية يقول عليه الصلاة والسلام:" ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي 
منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم 
فیکوی بها جنبه» وحبینه» وظهره کلما بردت أعیدت له» قي يوم کان مقداره خمسين ألف سنة 
حى يقضي بين العباد» فيرى سبيله» إما ني الحنة» وإما في النار". 
قال الإمام ابن حزم-رحه الله-: "وحكم مانع الركاة إنغا هو أن تؤخحذ منه أحب أم كره 
فان مانع دوا فھو محارب فان کذب ہا فھو مرتد فان غیبھا ولم بانع دوا فهو آت منکرا 
فواحب تأديبه أو ضربه حت يحضرها أو يموت قتيل الله تعالى إلى لعنة الله" 
فالركاة فيها إعانة للمحتاج وتقوية لأواصر الحبة قي المحتمع المسلم وتماسكه وثباته. 
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي: "الركاة تعتبر أول ضمان احتماعي في العام 
فهي أول تشريع منظم ف سبيل ضمان احتماعي» لا يعتمد على الصدقات الفردية التطوعية» 
بل يقوم على مساعدات دورية منتظمة» مساعدات غايتها تحقيق الكفاية لكل محتاج الكفاية 
في المطعم والملبس والمسكن وسائر حاحات الحياة» لنفس الشخحص ولن يعوله» تي غير إسراف 
ولا تققير"*: 
فنجد أن الركاة تلعب دوراً مهماً لتحقيق الضمان الاجتماعي» وهي كما وصفها الكثير 
من العلماء مؤسسة الضمان الاحتماعي» حيث إغا إلزامية و ها مصارفها و قيمتها المحددة» 
وقد أسهمت الركاة بشكل كبير في تحقيق التنمية الاقتصادية . 


و قد أوضح ذلك الدكتور ناصح علوان قائلا :" لا يخفى أن مبدأً الركاة حين طبق قي 
(۱) سنن ابن ماحه» ح(۰۱۹٤)»‏ كتاب الفتن» باب العقوبات»۳۳۲/۲١»‏ حسنه الألباني ۲٠٠۹/١‏ السلسلة الصحيحة. 
(۲) صحیح مسلم» ح(۲۳۳۷)» كتاب الركاة» باب إم مانع الركاةء .۷٠/۳‏ 


(۳) المحلی ۳۱۳/۱۱۰. 
)٤(‏ القرضاوي» مشكلة الفقر» مرحع سابق» ص١١٠‏ . 


العصور الإسلامية السالفة بجح في محاربة الفقرء وأقام التكافل الاحتماعي» و نزع من القلوب 
حقد الفقراء على الأغنياء و عود المؤمنين على البذل والسخاء » و هيأ سبل العمل لمن لا يجد 
مال 7 

ويقول العام المسلم کت "م أحد دينا وضع للركاة تشريعا شاملا 
كالإسلام» وامحتمع الإسلامي الذي يحرص على إخراج الركاة يخلو من الفقر والحرمان والتشردء 
إنني أتصور لو أن العا لم كله اهتدى إلى الإسلام لما بقي على ظهر الأرض جائع وحروم"". 

والركاة ليست ختصرة على كاة المال فحسب» بل تشمل جيع الأصناف التي يوحب 
فيها الشرع الركاة بمقدار محددء كركاة الزروع والثمار» وركاة المعادن» وركاة الذهب والفضة»› 
ورَكاة البترول وغيره من الصناعات الحديثة الق ها قيمة اقتصادية كبيرة» فلو أحرحت الركاة على 
وحهها المطلوب لتحقق التكافل الاجحتماعي. 
ثانياً : موارد الإنفاق الأهلى 

ركاة الفطر 

وهي تحب على المسلم المالك لمقدار صاع يزيد عن قوته وقوت عياله يوما وليلة وهي 
واجبة على المسلم نفسه وعن من تلزمه نفقته كزوجته وأبنائه وحدمة الذين يتولى أمورهم ويقوم 
بالإنفاق عليهم. 

والفقراء والمساكين هم أولى الأصناف بصدقة الفطر بدليل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: "رض رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- راه الْفِطْر هة لِلصّائم من اللو 
والَقّث وَطَعْمَةً للمَسَاكين مَن اها قَبْل الصَلاَةٍ فهى ركاه مَقَبولَةٌ وَمَنْ أذَاها بعد الصَلاَة فهى 


ر ا ٤ a‏ 
صدقة من الصّدَقات'" ٤‏ 


ووقت إخراحها "قبل صلاة العيدء فيبدأً وقت الإحراج الأفضل بغروب الشمس ليلة 


. ٠۲ص علوان» عبدالله» التكافل الاجتماعي ق الإسلام» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) وهو من رحال التربية والتعليم بعملكة تايلاند- نشأً ق أسرة بوذية- أاُسلم عام۹۷۱٠م.‏ 

(۳) العشي» عرفات» رحال ونساء أسلموا» ط »١‏ دار القلم» الكويت» .٠٠١/۳‏ 

)٤(‏ رواه ابو داود» ح(۱۱٦۱)»‏ کتاب الرکاة» باب رکاۃ الفطر ۰۲٥/۲٢‏ رواہ ابن ماحهء ح(۱۸۲۷)» کتاب الرکاۃةء باب 


صدقة الفطر ۸١/١»‏ صححه الألبان» صحیح اي داود ۳۱۷/٥»‏ . 


(Dn. ٤ E 
.  نيموي العيد » ويجوز تقد إخحراجها قبل العيد بيوم أو‎ 


فهي رَكاة ها دور كبير قي تحقيق التكافل بين أفراد اجتمع. 


ثالفاً : الأطعمة والذبائح 

-١‏ الأضحية: 

وهي اسم لكل ما يذبح من البقر والخنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا لله تعالى» قال 
ای:ہ والنڈت جعلکھا کین شعکیر او کک فیا 4 . 

واحتلف العلماء في وحوكا» فذهب علماء الحنفية أا واجبه» والجمهور على أكَا سنة 
مؤكدة» فقد ثبت أن البي صلى الله عليه وسلم ضحى وضحى المسلمون معه. 

قال الإمام ابن حزم-رحه اللّه-: "لا يصح عن أحد من الصحابة آنا واحبة وصح أا 
غير واجبة عند الجمهور» ولا حلاف في كوا من شرائع الدين» وهي عند الشافعية والجمهور 

م ۴ ا 91 

سنة مؤكدة» وعن أبي حنيفة تحب على المقيم والموسر". 

روى الإمامان البخاري ومسلم أن الني صلی الله عليه وسلم:" ضحی بکبشین أملحين 
اة نين» ذبجحهما بيده و E‏ 

فقد شرع الله الأضحية للتوسعة على الناس يوم العيد وحاصة فقراء المسلمين» والأفضل 
في الأضحية" أن تقسم ثلاثاً يأكل أهل البيت ثلثاً ويتصدقون بثلث» ويهدون لأصدقائهم 
الثلث الآحر» ويجوز أن يتصدقوا بكل الأضحية كما يجوز أن لا يهدوا منها شيئاً ولا يجوز بيع 
شىء من الأضحية أو المدي سواء أكان نذراً أو تطوعا. 


۴- الهدي 


.٠٠٠/٠»٠٠۹۹ ٤ط الفوزان» صالم» الملحص الفقهي» دار ابن الجوزي»‎ )١( 

(۲) سورة الحج: .٠١‏ 

.٠١۸/۷ المحلى‎ )۳( 

»)۱۹٦٩٦(ح صحیح مسلم»‎ »۲۱۱٤/۰ تاب الأضاحي» باب التکبیر عند الذبح»‎ »)٥۲ ٤٥(ح صحیح البخاري»‎ )٤( 
. ٠٠١١/۳ كتاب الأضاحي» باب استحباب الضحية وذبجحها مباشرة»‎ 

(ه) دلول» فايق» أحكام العبادات في التشريع الإسلامي» مركز الأصدقاء للطباعة» فلسطين» ط١١٠/١۷۳٠.‏ 


2 mD 


وهو كل ما يهدى إلى الحرم من نعم وغيرهاء كالطعام والباس» تقرباً إلى الله عز وحل“. 


ويستحب لن أتى مكة أن يهدي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى من حجته مائة 


وم > کہ ی ی 


بدنه» ویستحب تاكان واستحساها َال ال Ê:‏ ذلك و بعظم سشعکیر فد من تقوی 
ا 2 


القلوب £ 


فهو وإن كان تقرباً لله تعالى إلا إنه توسعة وإحسان للفقراء والمساكين. 


ج 


۴- العقيقة 

هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه شكراً لله سبحانه وتعالى على نعمة الولد 
EE‏ 

وقد احتلف الفقهاء رحمهم الله تي حکمهم من یری سنیتها ومنهم من یری وجحوجا 
ومنهم من يرى أا مباحة. 

عن سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم:" کل غلام 


و ا ا (DN‏ 
رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمّى . 


فالعقيقة تقرب إلى الله- سبحانه- عن المولود من أول أيام حياته . وفيها زيادة منابع 
التكافل الاحتماعي منبع حديد» يحقق سلامة مبادئ العدالة الاجتماعية» وعحو عنها ظواهر 
الفقر والجوع. 


ثالغاً : الكفارات 


حعل الإسلام كفارة كثير من الذنوب إطعام الفقراء والمساكين» وهذا يعد مورداً كبيراً 
لمشاريع التكافل الاحتماعي الذي فيه إعانة كبيره للفقراء» ومن هذه الكفارات: 


.٠۲۷ص انظر المصباح المنير‎ )١( 

(۲) سورة الحج: ۳۲. 

(۳) المغنی ۰٤٥۸/۹٩‏ المحموع ۰٤۲۹/۸‏ نیل الأوطار ۰۱٤۹/۰‏ سبل السلام .٠۷۹/٤‏ 

)٤(‏ سنن النسائي» ح(۲۲۲۰٤)»‏ باب مت یعق؟۰ ۰۱۹٦/۷‏ سنن أبي داود» ح(۲۸۳۷)»باب ق العقيقة »١ ٠٦/٠»‏ صحيح 
سنن النسائي للألباني ۸۸/۳. 


۱ -كفارة الإفطار في رمضان لمن ل يستطيع الصوم» وكذلك الجماع عمدا ف نهار 
فكل من م يستطيع على الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناء ومن حامع في فار 
رمضان عمدا فعليه كفارة وهى:إما ان يعتق رقبة فإن لم جد فصيام شهرين متتابعين» فإن عجز 
۲ -كفارة اليمين 
جحعل اللإسلام كفارة اليمين المنعقدة إذا حنث فيها الحالف: (الإطعام» الكسوة العتق) 
على التخيير» فإن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام» هذه الثلاثة مرتبة تصاعدياًء أي تبدأ من الأدف 
إلى الأعلى» فالإطعام أدناه والكسوة أوسطها والعتق أعلاهاءًال تعال: # لا يواخدكم أنه الغو ف 
الیک ولک دواد ڪم ما عد آل کو اطا ع و من ن اوسط ها یی اف ا 
کسو نهو ك OR O EN KE EEO‏ 
کدلك بین انت کہ ءایکیو لعک کرو و . 
۳ -كفارة الظهار: 
الظهار يراد به هنا ان يقول الرحل لزوحته إذا ا راد الامتناع من الاستمتاع بها : انت علي 
كظهر أمي » أو أحتي » أو من تحرم عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة ؛ فمتى شبه زوحته عن 
حرم عليه أو ببعضها ؛ ظاهر منها . 
آنه حرم ؛ لقوله تعالی َا تال: :$ اَذ بظهروب e‏ شى تهر إن 
| یو 2 4 ب 1 > م 2 کے د وو ۲ 
ea‏ الى وڏ نهم ولمم ولون مش ڪر ِن لول وزورا وت اله لعفو EO‏ 
فيلزم المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها أن يخرج الكفارة قبله»وكفارة الظهار تحب 
على الترتيب عتق رقبة »> فإن نم جد الرقبة ة أو لم جد تمنها ؛ صيام شهرين متتابعين » فإن م 
يستطع الصيام لمرض ونحوه ؛ أطعم ستین TES‏ 


i 


.۸٩ سورة المائدة:‎ )١( 
.۲ سورة الحادلة:‎ )۲( 


(۳) الفوزان»صال» الملخص الفقهي »دار ابن الجوزي »ط٤ ۲٠٤/۲۰۶۱۹۹‏ . 


نحد في هذه الكفارات إطعام للفقراءء ما يؤدي إلى التكافل بين الحتمع ورفع مستوى 
الفقراء» نما يؤدي إلى التوازن الاقتصادي بين الفقراء والأغنياء. 
٤‏ -كفارة النذور 


O E النذر: "إلزام‎ 


وهو نوع من من أنواع العبادة » لا يجوز صرفه لغير الله تعالى» وحكم النذر ابتداء أنه مكروه» 
وقد حرمه طائفة من العلماءء لكن إذا نذر المسلم فعل طاعة » وحب عليه الوفاء بذلك» يقول الله 
تعالى:" وَلْيوفُوا ُذورهُمٌ"» وقال تعالى في وصف الأبرار : تال تمال: ۴ا بت يالذر وان يماکان هره 
مستَطا ى » فإذا لم يوف بنذره» وحب عليه كفارة يمين» وهي تصب في صا الفقراء 
والمساكين. 


رابعاً : الوقف 


الوقف هو" تحبيس الأصل وتسبيل المنفىة")» والمراد بالأصل: ما يممکن الانتفاع به 
بقاء عينه كالدور والدكاكين والبساتين ونحوهاءوالمراد بالمنفعة : الغلة الناتجة عن ذلك الأصل 
كالثمرة والأجحرة وسكنى الدار ونحوها“. 

وحكم الوقف أنه قربة مستحب في الإسلام » والدليل على ذلك السنة الصحيحة : - 
ففي الصحيحين أن عمر- رضي الله عنه- قال n‏ 
أصب قط مالا أنفس عندي منه ؛ فما تأمرني فيه ؛ قال : " إن شقت حبست أصلها 
وتصدقت بها » غير أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث " فتصدق بها عمر في الفقراء وذوي 


القريى والرقاب وقي سبيل الله وابن السبيل والضيف” . 


(۱) البهوټٍ» منصور» کشاف القناع»دار الفکر»د.ت»٣/۲۷۳.‏ 

(۲) سورة الإنسان: ۷. 

.٥۹۷/۰ المغني»‎ )۳( 

.٠١۸/۲»قباس الفوزان»صال» الملخحص الفقهي»مرحع‎ )٤( 

() صحیح البخاري» ح(٦۲۰۹۸)»‏ کتاب الشروط»› باب شروط الوقف ۰۹۸۲/۲۰ صحیح مسلم› ح(۳۱۱٤)»‏ کتاب 
الوصية» باب الوقف»٠/١٣۷.‏ 


CD 


وقال حابر -رضي الله عنه- :"م يكن أحد من أصحاب رسول الله ذو مقدرة إلا 
(DN‏ 
وف 

فلنحظ بأن الوقف نظام احتماعي انفرد به التشريع الإسلامي» فقد ندب إليه الإسلام 
وحعله قربة من القربات التي يتقرب با إلى الله» وحعل فيه برا بالفقراء وعطفا على الحتاحين. 
خامساً : صدقة التطوع 


حث اللإسلام على الصدقة وحضص عليها بطريقة تستهوي الأفغدة» وتبعث ي النفوس 
الأرحية وتثير فيها معاني الخير والبر والإحسان» وقد دعاهم إلى الإنفاق عن طواعية من 
نفوسهم» وذلك لبناء جحتمعهم وإزاحة کابوس الفقر عن بائسيهم بعد إخحراحهم النصيب 
المفروض قي ركاة أموالهم» وفضائل صدقة التطوع كثيرة قد حاءت الآيات والأحاديث في تقرير 


ت 
r <‏ ي 


فضلها في الدنيا والآحرة» وهي مستحبة في جميع الأوقات » قَالتتال: ا کن 5ا رى يفرش أنه رسا 


ت اک 


بوص بو و € ےا رم2 ج ر در ر ر 2۹ 0( 
سا فیصوفه, له آضعافا کاره وال یقیض ویضط وکو وجوت )4 : 


«والصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفيم الماء النار ». 


وعن أبي هريرة له قال: قال رسول الله :"ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مَلّكان 
ينزلان» فيقول أحدها: اللهم أعط منفقاً حلفاً» ويقول الآحر: اللهم أعط ممسكا تلف" . 

والصدقات كثيرة وهي واحبة على القادرين لسد حاحات الحتاجحين من الفقراء 
والمساكين» كبناء المستشفيات» ورصف الطرق »وإقامة دور العبادة» ومؤسسات التعليم» 
والإنفاق على طلاب العلم والعلماء من خلال الصدقات وموارد الدولة الصناعية والنفطية 
والزراعية. 


فالصدقات هما دور كبير قي علاج حالات الفقر والمسكنة وتحقق التكافل الاجتماعي. 


. ٠٠١/۲ الفوزان»صال» الملخص الفقهي»مرحع سابق‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: .٠٤١‏ 

(۳) الترمذي» ح(٦۱٦۲)»‏ كتاب الإعان» باب ما حاء ق حرمة الصلاة) ۱۱/۰ وأحمد» »٥۳۱/۰‏ و٣٦۲۳‏ و۲۳۷ 
وحسنه الألباني ني إرواء الخليل» .٠١۸/۲‏ 

.۷٠٠/۲»كسمملاو صحيح مسلم» ح(١٠٠١١١)» كتاب الركاة» باب في المنفق‎ )٤( 


المححث الغاني : ثقافة تنمية الإنتاج الخذاني 


حرص الإسلام على مداومة استغمار لمال لأن المال أصلا مال اللّه» ومداومة الاستثمار 
والإنتاج يؤدي بصاحبه إلى النفع وعلى الحتمع باعتبار هذا الاستثمار في الدحل القومي 
والثروة. 

"إن عناية الإسلام بتنمية مصادر الثروة هو استجابة واضحة لمتطلبات الإنتاج» فالإنتاج 
في كل نظام يشكل عور نشاطه الاقتصادي» ويقوم على تضافر عناصر الإنتاج: الموارد الطبيعية 
والعمل ورأس الإنتاج والمدف منه» إلا أا تتفق جيعها على الاستفادة من الموارد بأقصى درحة 
SG‏ 

وقد أهتم الإسلام بأمر التنمية والاستشمار فبسط أيدي الناس قي أرض الله عز وحل» 
وأن يكلفوا بإعمارهاء وأن يستخرحوا خيراتا» وأن يستثمروا ما فيها نما حعله الله من الأرزاق»› 
ومن ذلك: 

: إحياء الأرض الموات واستصلاحها‎ ١ 

فقد شرع الإسلام إحياء الموات واستصلاح الأراضي وتعميرها؛ لأن ف ذلك مصلحة 
للفرد وابحتمع» حيث يستفيد الأفراد من زراعة الأرض ومن السكن فيهاء وحيث يزداد الإنتاج 
الزراعي فيكفل للمجتمع الحياة الرغدة» ويساعد علي التغلب علي بعض المشاكل التي يمكن أن 
يعاني منها كمشكلة التضخم السكاني ومشكلة الغذاء ومشكلة الأيدي العاملة. 


وَإِخيَاء المَوَاتِ كما عه الفقهاء" باه عِمَارةٌ ما ا جر عليه ملك لأ6َحَد » و يوذ 


"ونحد أن الإسلام حث على استصلاح الأراضي البور التي لا مالك هما من الأفرادء ولا 


() أحمد» محمد ابو سيد» حاية المستهلك ق الفقه الإسلامي » دار الكتب العلمية» ط٤ ۰٠١‏ ۲»ص ٤۷-٤٩١‏ بتصرف 


یسیر . 
(۲) ابن قدامه» لمغني» كتاب إحياء الموات» مكتبة القاهرة»(د.ت)» .٠١٤/١‏ 


مستغل ضما من الفلاحين ليزداد النتاج وتعمر الأرض ويتوفر الغذاء"© 

فقد روى الإمام البخاري-رحه الله- من حديث عائشة- رضي الله عنها- عن التي 
صلی الله عليه وسلم:' غ ضا لت لاحك فهو أحق" قال عروة قضى به عمر رضي 
الله عنه ي حلافته ". 

قال العام القزاز-رحه الله-: "الموات الأرض التي لم تعمر» شبهت العمارة بالحياة 
وتعطيلها بفقد الحياة» وإحياء الموات أن يعمد الشخحص لأرض لا يعلم تقدم مالك عليها 
لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب 
من العمران أم بعد» سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن» وهذا قول الجمهور» وعن أبي 
حنيفة لا بد من إذن للإمام مطلقاء وعن مالك فيما قرب"". 


ويکاد فق اتفه TS‏ الإخْيَاء 
يكو اء على الأزض الْمَوَاتِ » أو الرس فیا › أو گزيها ( حَرنها ) » او سَفُيهَا 


ا 


وص مالك على ا ٳِخياءَ ال6 زض ان فر فِيها بنرا اؤ ري عَينًا اؤ عرس سجر 
يب اؤ يرت ٬مَا‏ قعل من َلك فَهُوَ إخياء. 


وقد كان من سياسة البي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين» الإقطاع من الأراضي 
البور لبعض الرحال الذين قَذّموا حدماتِ حليلة للدولة الإسلامية» فهي من جحهة مكافأة هم» 


ومن جحهة أخری تشجيحع على استصلاح الأرض وإعمارها. 


N 


أن البي صلى الله عليه و سلم أقطع الزبير أرضا من أموال بني 


وقد ورد في الحديث 
ال 


وقد قرر الإمام القرطي- رحه الله-: " ففي هذا الحديث من الفقه ما يدل على حواز 


٠ الدغمي»نظرية الأمن الغذائي»مرحع سابق» ص‎ )١( 

(۲) رواه البخحاري» ح(۱۰٠۲۲)»‏ كتاب المزارعة» باب من احا أُرضاء .۸۲٣/۲‏ 

(۳) فتح الباري تعليق ابن باز» ۱۸/١‏ باب من أحيا أرضاً مواتاً. 

.۲٤۹/۲ انظر الموسوعة الفقهية‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري» ح(۲۹۸۲)» كتاب الخمس» باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم من 
ا لخمس»۹/۳٤‏ ۰۱۱ رواه مسلم» ح(۲۱۸۲)» كتاب السلام» باب جواز إرداف للمرأة الأحنبية إذا أعيت قي الطريق» 
٤‏ 


إقطاع الإمام الأرض لن يراه من أهل الفضل» والحاحة » والمنفعة العامة » كالعلماء » 
والجحاهدين » وغيرهم » لكن تكون تلك الأرض للمقطعة من موات الأرض أو من الأرض 
الموقوفة لمصالح المسلمين" . 

وإنغا يقطع الحاكم من أحل المصلحة» فإذا لم تتحقق المصلحة -بأن لم يعمرها من 
أقطعت له» ولم يستثمرها- فإها تنتزع منه» "بل قد حعل عمر أمر تحقق استصلاح الأرض ها 
ينتفع به عامة الناس ويحفظ أقواتعم أولى من الملكية» فقد قضى أيضا بأن" من عطل أرضا 


ثلاث سنين لم يعمرها فجاءه غيره فعمرها فهي له" . 


۲ قأبير النخل : 

والتأبير الإصلاح والمعنى يشققون طلع الإناث ويذرون فيه طلع الذكر ليجيء مره 
حيدا » وقد كان أهل المدينة يستخدمون طريقة تأبير النخل لتقوية النخل وزيادته وتحسين 
إنتاحه» ففي الحديث عن سماك عن موسى بن طلحة عن أبيه قال:" مررت مع رسول الله صلى 
لله عليه و سلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء ؟ فقالوا يلقحونه بجعلون الذكر 
في الأنشى فيتلقح» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيا قال فأخبروا 
بذلك فتركوه فأحبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك 
فليصنعوه فان إنما ظننت ظنا فلا تؤاحذون بالظن ولکن إذا حدثتكم عن الله شيشا فخذوا به 
فإ لن أكذب على الله عز و جل" 

قال الإمام النووي- رحه الله-:" وني هذا الحديث دلالة على جواز الأبار للنخحل وغيره 
من الشمار» وقد أجعوا على حوازه". 

ونحد أن عناية الإسلام بتنمية الإنتاج الغذائي تتجسد في مثل هذه الأحاديث» فإن تأبير 


النحل ينتج إنتاجا وافرا وتزداد نماره. 


63 المفهم ف شرح صحیح مسلم ۸ 

(۲) فتح الباري٠/٠۲»‏ عمدة القارئ .٠۷٤/١١‏ 

(۳) القاري»علي»مرقاة المفاتيح»دار الفکر»بیروت»الطبعة الأول ٠٤٠٥/٠١ ھ١ ٤۲۰‏ شرح النووي على صحيح مسلم» 
AE‏ 


.٠۹۱/۱۰»ملسم شرح النووي على صحیح‎ )٤( 


2 mD 


۳ للمزارعة والمساقاة 


المساقاة لغة: من السقي معاقدة حائز التصرف مثله على نخل أو كرم مغروس معين مرئي 
مدة يثمر فيها غالبا بجزء معلوم بينهما من الثمرة. 

ففي المزارعة والمساقاة تعاون على تنمية مصدر من مصادر الغذاء ألا وهو النبات» فتجد 
من بملك المزارع الشاسعة ولا يستطيع على رعايتها والاهتمام بها واستخراج كنوزهاء لذا أباح 
الإسلام مؤلاء إحراء عقد المساقاة مع من يقدر على القيام برعاية الشجر وإصلاحهاء على 
اشتراط بينهما على نسبة الثمرة» وبهذا يستفيد الطرفين من هذا العقد» ونحد من العلماء من 
أكد على ضرورة عقد المساقاة في تنمية الموارد" والحاحة داعية إليهاء لان مالك الأشجار» قد 
لا بحسن العمل فيهاء أو لا يتفرغ له» ومن يحسن ويتفرغ» قد لا يكون له أشجار فيحتاج ذاك 
ON ONE‏ 

وقد حاءت السنة النبوية بإحازة عقد المساقاة ومن ذلك: 

E ECE N N E 
" بشطر ما رج مِنها مِنْ مر َو زع‎ 

قال الإمام الصنعان-رحه الله-:" الحديث دلي على صِكة المُساقاة والمُرارعة وهو 
قل علي عليه السَلامُ واي و وان رة وسار EE‏ 
تَمعتَين وور کل وَاجدةٍ منفرده N‏ في جميع الأَمْصًار والإعضار مُستَمرون على 
الْعَمَلِ 0 

وقال الشيخ البسام قي شرح الحديث:' هذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها 
السابقين على زراعة الأرض وسمّي الشجر»ء ويكون همم النصف» نما يخرج من نمرها وزرعهاء 
مقابل عملهم ونفقتهم» وللمسلمين النصف الآحرء لكوم أصحاب الأصل»فما زالت هذه 
المعاملة سائرة بينهم زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلافة أبي بكر الصديق» حت جاء عمر 


.٠٥١/٠»نيسلا التوقيف على مهمات التعاريف» فصل‎ )١( 

(۲) إعانة الطالبين .١٠٤١۷/۳‏ 

(۳) صحيح مسلم» ح(١١١١)»‏ كتاب المساقاة» باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر» .١١٠۸١/۳‏ 
)٤(‏ سبل السلام .٠٠۹/٤‏ 


2m) 


بن الخطاب وأحلاهم عن بلدة a‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :"قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا 
وبين إخواننا النحيل قال: لا » فقالوا تكفوننا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا “معنا وأطعنا". 
قال الإمام المهلب : " إنما أراد الأنصار مشاركة المهاجرين بأن يقاسعوهم أموالمم › 
فكره رسول الله أن يخرج عنهم شيغاً من عقارهم » و علم أن الله سيفتح عليهم البلاد فيغنى 
جميعهم » فأشركهم في الثمرة على أن يكفوهم المغونة والعمل ف النخيل » وتبقى رقاب النخل 
للأنصار » وهذه هى المساقاة بعينها"“. 
وتنمية الإنتاج الزراعي لا تقتصر على ما سبق ذكره» فقد استحدثت أساليب جحديدة 
والتي تحقق إنتاجا أكبر وبنوعية» وذلك بإتباع الطرق الملى في الإنتاج والتي لا يترتب عليها 
ضرر» ومن هذه الوسائل الحدينة: 
١‏ -وسائل صناعية: 
وهي التي تساعد على جودة الإنتاج وتحسينه ومنها: 
أ - البذور المحسنة: وهي من وحهة نظر منظمة الإغذية والزراعة فإن استخدام البذور 
امحسنة هو من أرحص وسائل زيادة الإنتاج وأكثرها فعالية. 
وهذه البذور لم تكن محض صدفة فقد بذلت حهود كبيرة من قبل علماء أفذاذ» 
وأنفقت أموال طائلة من أحل اكتشاف هذه البذور» وتوفيرها للمزارعين قي كل 
مکان. 


. ٤٩١/٠٠۲۰٠۰٥۰ البسام»عبدالله» تيسير العلام شرح عمدة الأحكام»دار العاصمة للنشر والتوزیع»الریاض‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ح(٠١۲۲)»‏ كتاب المزارعة» باب إذا قال اكفني مؤونة النخل أو غيره وتشركني في الثمر .۸٠۹/۲‏ 

(۳) المهلب بن أحمد بن أبي صفرة» سيد بن عبد الله الأسدي الأندلسي المريي» كان أحد الأئمة الفصحاء» الموصوفين 
بالذكاء» توي في شوال سنة خمس وثلائين وأربعمائة. (سير أعلام النبلاء:۷١/۷۹٥)‏ للذهي. 

. ٤٦٠/٠ ابن بطال» شرح صحیح البخحاري» كتاب المزارعة»‎ )٤( 

(ه) منظمة الفاو» الأربعون عاما الأولى» ص۳۸. 


تعتبر الأمدة الكيميائية من أهم المستلزمات الزراعية التي تؤدي إلى زيادة إنتاجية 
الأرض»حيث" يتفق خبراء الزراعة على أن مساحة الأراضي المزروعة لا تفيد شيا 
بدون معرفة نصيب الأرض من الأسمدة"'. 
-المبيدات 
رافق استخدام البذور الحسنة والأسمدة الكيميائية» استخدام للمبيدات بشكل واسع 
نظرا لكثرة الآفات والطفيليات التى تصاحب هذه البذور والأسمدة»" وقد انتشر 
استخدامها ق العام كله حلال العقود الأربعة الأحيرة فقط» وإن كان استخدامها قي 
الدول. ٠‏ المتقدمة ٠‏ أ كث من الدول النامية بسبب ارتفاع تكاليفها وتعقيد 


استخدامها".. 


ودر الإشارة هنا على الرغم من أن المبيدات تسهم قي زيادة الإنتاج عن طريق تخليص 
الإنتاج من الآفات والحشرات والطفيليات وغيرهاء إلا أن هناك" أخطاراً عديدة تنحم عن 
استخدامهاء فقد تسبّب العقم لللإنسان وكذلك التسمم إضافة إلى التلوث". 
ومن أحل ذلك وضعت اتفاقية دولية لتوزيع المبيدات ومراقبة أخحطارها وحاولة تحنب هذه 
الأحطار“. 
۲ -وسائل مائية 
تعد المياه من أساسيات الإنتاج الزراعي قي العام وما أهمية حاصة ف المناطق التي تقل 
فيها ما يضطر الإنسان إلى إتباع وسائل شت من احل توفيرها وإيصاها إلى الأرض 
الزراعية » لما له من دور كبير ومؤثر وفعال في مشاريع التنمية الزراعية في جميع مناطق 
العا لى ولأهية الماء في عملية الإنتاج الزراعي» حفضّت الشريعة الإسلامية الركاة من 
العشر إلى نصف العشر في الأراضي التي تسقى من غير مياه الأمطارء قال عليه 
الصلاة والسلام:" فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح 


(۱) مرعي» سيد» الطعام الرحیص هل انتهى عصره»ص ۳١‏ دار المعارف» القاهرة» ٤‏ ۹۷١م.‏ 
(۲) منظمة الفاو» الأربعون عاما الأوى» ص١٤‏ . 

(۳) فرانسيس مورلابيه» صناعة الجوع» ص 1۹ . 

. ٤٠٣ص انظر: منظمة الفاو» الأربعون عاماً الأول»‎ )٤( 


گ2 1 8 9 
۳ -وسائل بشرية 
لا ريب أن كل حهد ببذله الإنسان سواءٗ كان هذا الجهد مادياً أو معنوياً أو فكرياً في 
ختلف القطاعات الاقتصادية سوف يكون له مردود إيجابي على العامل والجتمع من 
حيث زيادة الإنتاج ووفرته» ومن تم التغلب على العجز الغذائي ف الحتمع. 
قال الأستاذ الدكتور محمد الفنجري: " ركز الإسلام على ضرورة زيادة الإنتاج وتنويعه 
والارتقاء بمستوى الإنتاج من حيث استخدام الأساليب الحديغة قي الجال الزراعى 
والصناعي» من خلال بذل الجهد والارتقاء بالإنتاج في كافة النشاط الاقتصادي ".“ 
وكما اهتم الإسلام بتنمية الصادر النباتية ۾ يغفل المصادر الحيوانية في هذا المجال» فنجد أن 
الأحاديث النبوية حاءت بالعناية بالحلوب من الماشية » فمن الأحاديث الدالة على ذلك: 
ل هريه قال حَرح رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- دات يوم أو َة قدا هُو 
بابي کر وَعُ ع فال وها اجا م ركا هة لاع € قال ابع يا رَسُولَ اللَه. 
ل الى شي ل بيده ا SS E HK ll‏ 
الأنصَار قدا a ANI ELSES O EE‏ 
الله عليه وسلہ- « أَيْنَ فلا ». قَالّث ذهب يَستَعْذِب لتا من الْمَاءٍ. اذ حَاءَ الأنصاري فَتَظرَ 
ل الله -صلى الله عليه وسلم- وَصَاجبيْهِ TT‏ اا ضاف 
- قال - فاطق فاكم بعذق فيه بسر ومر وط O O‏ اعا 
ا -صلی الله عليه وسلہ- 0 ». فذح هم فا گلوا من الشَاة 
ومن دَلِكَ لذت وَشرئوا فما أن شبغوا وَرَؤوا قال رَسُول الله -صلى الله عليه لای 
بكر وَعُمَرَ « والذي نفسي بيده سمال عن هدا الَعيم يَوْم الْقيَامَة أخرحكم من يوتكم اوغ 
م ا ترجغوا حًی أَصَابَكَمْ هَذًا اللَعِيم ». 
وهذا الحديث يدل على اهتمام النبي صلی الله عليه وسلم بالحلوب لأا مصدر لتنمية 
)١(‏ صحيح البخاري» ح(۱۳۸۳١)»‏ كتاب الزكاةء باب فيما سقي من السماء والماء الجاري ٠١٠/۲»‏ . 


(۲) الفنجري» محمد الإسلام والمشكلة الاقتصادية» ص٥‏ ه» مكتبة السلام العلمية» القاهرة» ۹۸۱٠ءم.‏ 


(۳) صحیح مسلم» ح(۲۰۳۸)» كتاب الأشربة » باب جواز استبتاعة غیره» .٠٠٠۹/۳‏ 


الإنتاج والاستفادة منها ني كل وقت. 

قال الزرقاني قي شرحه على موطأاً مالك :"خاه عن ذجحها شفقة على أهله بانتفاعهم 
بلبنها مع حصول المقصود بغيره"' . 

ويقول العامة القاضي عياض-رحه الله-:" أرشد البي صلى الله عليه وسلم إلى عدم 
ذبح الحلوب للأكل مع وحود غيرهاء وذلك للفائدة التي تستحق منها استخراج الحليب 
ومشتقاته» وكذلك رعايتها لأولادها واعتنائها بهم وبتغذيتهم» فالمصلحة مشتركة للإنسان قي 
الانتفاع وللبهيمة وأولادها بعنايتها ب" . 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى كراهة ذبح للماشية التي تصلح للحمل والحرث ؛ لما قي 
ذيجحها من تعطيل مصدر من مصادر التمويل» لاسيما إذا كان ذبح تلك للماشية الحلوب لا 
يعود عليه بالفائدة مع إمكان ذبح غيرها نما لا يصلح للحمل والحرث. 

قال العامة القاضي عياض -رحه الله- في تعليقاً على حديث الحلوب: " وفيه حجة 
لمن لم ير من أصحابنا ذبح حوامل الماشية » وكذلك فيما كان يصلح من البقر للحرث ؛ لأن 
هذا- إذا م يضطر إليه- من الفساد" . 

وهنا تظهر حكمة الشارع الحكيم حين نبّه المسلم إلى حاية هذا المصدر المام من 
مصادر التمويل » وهي الحلوب من الماشية » وأرشده إلى ما هو خير له قي دنياه » وذلك بأن 
يذبح ما يحصل به مقصود الضيافة » عوضاً عن ذبح ما يدر عليه نتاحاً كل حين من مل 
وحليب ومشتقاته الأحرى؛ رحمة به » ورأفة بأهله وولده الذين ينتفعون بنتاجها طول العام. 

ونحد كذلك أن الإسلام قد اهتم بالتنمية عن طريق تكاثر النسل فشرع كل أمر أو ي 
يؤدي إلى زيادة النسل الحيواني» ومن الأحاديث الدالة على ذلك أحاديث النهي عن بيع 
عسب الفحل حاية للسبب الطبيعي للتناسل» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : "ى الني 
صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل" . 


.)۳۹۷/٤( ۱ه‎ ٤۲٤ الزرقاني» محمد» شرح الزرقاي على موطاً الإمام مالك» مكتبة الثقافة الدينية» سنة النشر‎ )١( 
.١١١/١ إكمال المعلم بفوائد مسلم‎ )۲( 

(۳) المرحع السابق .)١١٠١/١(‏ 

)٤(‏ صحیح البخاري» ح(٤۲۱۹)»‏ كتاب الإجحارة» باب عسب الفحل»۷۹۷/۲. 


ومعنى النهى في الحديث :"أي عن بذله نمنا أو أجرة وهو ضرابه وماؤه فتحرم المعاوضة 
ONE‏ 


0 


وقد ذهب الإمام ابن قدامه-رحه الله- إلى أن النهي يقتضي التحريم فقال:"وإحارة 
الفحل للضراب حرام والعقد فاسد وبه قال أبو حنيفة و الشافعي وحكي عن مالك جوازه".“ 

وقد التفت الإمام السندي إلى أهمية استمرار النسل فقال تعليقا على المنع من إحارة 
عسب الفحل "وينبغي لصاحب الفحل إعارته بلا كراء فإن قي المنع عنها قطع النسإ ". 

وما سبق يتضح لنا أن الإسلام حت على الاستثمار وتنمية الثروة ونع ي طرق 
وأساليب تنمية الإنتاج الغذائي وذلك لإشباع حاحات الحتمع الغذائية» وتنمية الموارد الطبيعية» 
حى يصبح الاقتصاد الإسلامي في نمو دائم» فقد رعّب في امتلاك الأرض لمن يحييه وشرع 
عقود المزارعة والمساقاة ونى عن كنز الأموال وعن ذبح الشاة الحلوب كله» ووحوب الاستفادة 
من الطاقات البشرية ف استثمار خيرات الأرض من أحل دفع الناس إلى زيادة الإنتاج 
المتواصل» ليتحقق للإنسان حياة كرمة يسودها الأمن والاستقرار. 


(۱) فیض القدیر» ٠٠٣/٦‏ . 
(۲) المغنیٍ٤٤/۹١٠.‏ 


(۳) حاشية السندي» .٠٠١/۷‏ 


المبحث الغالث : سياسة ترشيد الأاستهلاك الغذائي 


لقد حعل الإسلام الاستفادة والانتفاع با حلق الله تعالى أمرا طيباء طالما أنه لا يقوم 
على الضرر بالنفس أو الضرر بالغير» أما إذا تضخم هذا الانتفاع والتمتع والتنعم كما هي صفة 
الجتمع غير الرباني» فهذا أمر لا يقره الإسلام ولا يعترف به ويصفه بالإسراف والتبذير 
لذا حرم الإسلام حياة الترف» وى عن الإسراف» وأمر بالتوسط والاعتدال. 

وثقافة ترشيد الاستهلاك الغذائي ها مزيد عناية في مصادر ثقافتنا الإسلامية ومناهجهاء 
ويتضح ذلك جاليا عند عرضنا للنصوص الواردة من الكتاب والسنة وأقوال السلف والعلماءء 
وعند بحثنا قي معنى ترشيد الاستهلاك وحدنا أن معناه:" ضبط مستويات الاستهلاك والمعدلات 
المتزايدة وجعلها متمشية مع قدرات ابحتمع وموارده الكلية والمستهلك هو الذي يجعل استهلاكه 
في دخله الدائم وليس الدحل الفعلي" . 

فالإسلام حاء بمنهج شامل لتنظيم الحياة الإنسانية» فمن ميزات الشريعة الإسلامية هو 
سلوك الطريق الوسط في التكليف» ولذلك حاءت آيات القرآن والسنة وتحدثت على عدم 


سے 2وج 


لأساف ن اكا والشرب» لصا وات دة الق حه راتكن وات الد ول ندرد 
ر 5 و 2 > A‏ 


> 2 
2 ے“ م ° ص 


ای ن ی ر 


© ۵ لذو اناوت لطن وکن سی ریو كوا“ . 


قال الإمام ابن كثير-رحه الله-:" لما أمر بالإنفاق تى عن الإسراف فيه» بل يكون 
وسطًاء كما قال ق الآية الأحری: قال تمال: لیا اقفوالم شنرف ولم قروا واه بے 
کلک قوامًا چ" . 


وقال ابن مسعود-رضي الله عنه-: التبذير: الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن عباس 


() اُزهري» منظور» ترشيد الاستهلاك الفردي قي الاقتصاد الإإسلامي» دار السلام للطباعة والنشر والترجمة»› ce.‏ 
ص۲۱ . 
(۲) سورة اللإسراء: ۲١‏ > ۲۷. 


(۳) سورة الفرقان: ٦۷‏ . 


CD) 


O ا‎ ٤ 
رصی لله عنه چ‎ 


لقد أباح الإسلام للمسلم التمتع بطيبات الحياة الدنيا» وهي كل ما فيه نفع أو لذة من 
غور ضرر بالبدن ولا بالعقل قالتتال: وتك مادا أل هم فل أجل کہ بے . 

قال الإمام السعدي-رحه الله-:"كرر تعالى إحلال الطيبات لبيان الامتنان» ودعوة 
للعباد إلى شكره والإكثار من ذكره» حيث أباح هم ما تدعوهم الحاجة إليه» ويحصل هم 
الانتفاع به من الطببات"". 

لكنه سبحانه قيد هذه الإباحة بألا تتجاوز حدود الاعتدال إلى السرف» فقال تعالى: 


Agro 2‏ و کو کا 4 رە .- )5( 
۾ وڪاو واشريوأ ولا رفوا نه ايب المسرفين 4 . 


قال الحافظ ابن كثير رحه الله :" لا تسرفوا في الأكل لما فيه من مضرة العقل والبدن"“. 

ونقل الحافظ ابن حجر-رحه الله- عن ابن التين قوله:" إن الناس في الأكل على ثلاث 
طبقات» طائفة تأكل كل مطعوم من حاجة وغير حاجة وهذا فعل أهل الجهل» وطائفة تأكل 
عند الجوع بقدر ما يسد الجوع» وطائفة يجوعون أنفسهم يقصدون بذلك قمع شهوة النفس 
وإذا أكلوا أكلوا ما يسد الرمق ""» وذلك لأن الشبع المفرط يورث البلادة ويعمي القلب 
ويكثر البخار في الدماغ شبه السكر حت يحتوي على معلن الفكر» فيثقل القلب بسببه عن 
الجريان قي الأفكار وعن سرعة الإدراك . 


وقي المقابل فقد مدح الله من ینفق باعتدال وتوازن ولا یسرف قال تال والب د 


2 ٥ر‏ وے 4٥ع‏ وو و ا ا (N)‏ 
انققوالم ر رفوا ولم دة روا وڪڪان بے لے قوامًا 4 


(۱) تفسیر ابن کثیر .)٦۹٩/٩(‏ 

(۲) سورة المائدة: .٤‏ 

(۳) تفسير السعدي» .۲۲٠/١‏ 

.٠١ سورة الأعراف:‎ )٤( 

.۲۲۳/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

.٠٤١/۹ فتح الباري لابن حجر»‎ )٩( 

(۷) الغزالي»أبو حامد»إحياء علوم الدينءدار المعرفة» بيروت» .۸١/١‏ 


(۸) سورة الفرقان: ٦۷‏ . 


CD) 


۲۱ 


قال الإمام ابن كثير-رحه الله-: " أي ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة» 
ولا بخلاء على أهليهم فيقصرون ي حقهم» بل عدلا یاو وخحیر الأمور أوسطها لا هذا ولا 


ا 


وعند تأملنا لنصوص الكتاب والسنة نحد أن الإسلام قدم للبشرية منهجاً متكاملاً 
وتصوراً واضحاً عن طبيعة التصرف في ی شون الحياة» وبيّن بشكل واضح حدود الحلال 
والحرام فيهاء ونحى عن الإسراف في شتى صوره» وإن أبشع صور الإسراف عندما يكون في 
معصية الله والتعدي على حدوده» فهو حرم بالإجماع» وأما الإنفاق ثي المباحات فيجب الالتزام 
بالعدل والاستقامة والتوسط فيهاء حت لا يتحول الإنفاق على المأكل والمشرب والملبس إلى 
البذخ والتفاحر والتعالي على الناس» بل إن أشر مواضع الإسراف أن تقام الولائم العظيمة 
ويدعى إليها الأغنياء» ويحرم منها الفقراءء وإن ما يلقى منها ق الفضلات ليشبع حلقا کثیراً من 
أهل الحاحة في مناطق الحاعة. 

وقد توسع الشيخ محمد رضا-رحه الله- في ( تفسير المنار) في شرح مضار الإسراف 
المفضي إلى الترف عند تفسیر قوله تعالی :ا فل من حرم ية آله آل آَحج عادو والطيّبتِ من الرذقِ 
ل هى لري ءامنوأ ني ألْحيوة لديا حالصة يوم القيلمة كلك نفل ليت لموم بعكو و 

فقال رهه الله : "وأما المترفون من الناس » فإنحم يسرفون في كل ذلك فيأكلون قبل تحقق 
الجوع » ويشربون على غير ظماً » ويتجاوزون ضرر الحاحة في الأكل والشرب كما يتجاوزونه 
قي غيرهما » ويستعينون على ذلك بالتوابل وامحرضات للشهوة فيصابون من جراء ذلك بتمدد 
المعدة وسوء المهضم وفساد الأمعاء من التخحمة » وكثرة الفضلات ق الجسم التي تحدث تصلب 
الشرايين المعجل بالمرم وغير ذلك من الأمراض ". 

ولقد ضرب سيدنا يوسف عليه السلام المثل الأعلى قي تنمية الإنتاج» وذلك بالعمل 
الدائب في زراعة الأرض» ثم ترشيد الاستهلاك وذلك بتخزين القمح في سنبله وطحن ما 
يحتاحونه من الطعام وأنقذ العام بثقافته الاقتصادية وبعدله ومساواته مع الرعية» وهي ثقافة 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۱۲۳/٣»‏ . 
(۲) سورة الأعراف: .٠۲‏ 
(۳) الحسيني» حمد»تفسير القرآن الحكيم(تفسير المنار)» الميثة المصرية العامة للکتاب» .٠٤٤/۸‏ 


Cm 


تؤول بايحتمع إلى الأمن الغذائي وذلك بتوفير المخزون الإستراتيجي من الغذاء من خلال 


م و ر 6 وو کے کی و چ م 
قال :م َل تررعون سح وین دابا فا حصدم ف فذروه ك قلیلا مما ا EYIOE‏ 
دوو و < e‏ سے ل و ج 9 N‏ 4 , و 


بعد ذلك سبع شداد يا ما دمم ی إلا يمسا غو 
< ی (OSS‏ 

وقد حاءت الأحاديث الحذرة من الإسراف والنهي عنه» قال عليه الصلاة والسلام: 
'كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة". 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن الموفق عبداللطيف البغدادي قوله " هذا الحديث جامع 
لفضائل تدبير الإنسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس والجسد ق الدنيا والآحرة فإن السرف 
في كل شئ يضر بالجحسد» ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذ كانت تابعة 
للحسد فى أكثر الأحوال "". 


ونجحد أن البي صلى الله عليه وسلم يعلم أمته اردق ااك الاد حن ولو كان 
الغرض من ذلك هو الوضوء»عن أنس رضي الله عنه:" كان البي صلى الله عليه وسلم يتوضاً 
بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد" . 
ونجد أن السنة النبوية توصي الفرد ألا يكون عبداً لبطنه يعيش في الدنيا ليأكل 
ويغدو» وليس له هم إلا أن يجمع على مائدته ألوان الطعام والشراب» يقول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم :" ما ملا ابن آدم وعاء شراً من بطنه » وحسب ابن آدم لقیمات يقمن صابه 
»> فإن كان لا بد فاعلاً فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه". 


وكثرة والإفراط قي تناول الغذاء» وعدم مراعاة المنهج الإسلامي فيه له أضرار كبيرة 
وحطيرة فقد أثبتت الأجحاث أن "الشراهة في الطعام» تفتك بالمعدة» وتحطم الكبد» وتساعد 


(۱) سورة يوسف: ٤۹-٤۷‏ . 

(۲) صحیح البخاري» ح(۷۸۳٥)»‏ کتاب اللباس» .۲۱۸۰/١‏ 

(۳) فتح الباري«۳/۱۰۰٠۲.‏ 

.٠۷۷/١ صحيح مسلم» ح(۳٦۷)» كتاب الحيض» باب القدر المستحب من للماء في الغسل»‎ )٤( 
. ٤۹ص تم تخریچه‎ )٥( 


على إضعاف القلب» كما تؤدي إلى أمراض عديدة أحرى» كتصلب الشرايين الذي يحدث 
1 ق 

وقد ذكر الإمام ابن القيم رحه الله تعالى تنبيهاً على ذلك حين قال:" الأمراض نوعان: 
أمراض مادية تكون عن زيادة مادة أفرطت في البدن حى أضرت بأفعاله الطبيعية» وهي 
الأمراض الأ كثرية وسببها: إدحال الطعام على البدن قبل هضم الأول والزيادة في القدر الذي 
يحتاج إليه البدن» وتناول الأغذية القليلة النفع» البطيغة الهضم والإكثار من الأغذية المختلفة 
التراكيب المتنوعة فإذا ملأ الآدمي بطنه من هذه الأغذية واعتاد ذلك أورثته أمراضاً متنوعة» 
منها بطع الزوال أو سريعة فإذا توسط فى الغذاء وتناول منه قدر الحاحة» وكان معتدلاً ثي 
كميته» وكيفيته» كان انتفاع البدن به أكثر من انتفاعه بالغذاء الكثير" . 

كما حاءت قي السنة الإشارة إلى الاقتصاد في أمور الحياة» ومن ذلك ما رواه الإمام 
الحافظ الترمذي-رحه الله-قال: أن البي صلى الله عليه وسلم قال:" المت الحسن والتؤدة 
والاقتصاد حزء من أربعة وعشرين حزءاً من النبوة"“. 

فالحديث فيه إشارة إلى الاقتصاد وهو " التوسط قي الأحوال و التحرز عن طرقي الإفراط 
والتفريط وهذا هو الاقتصاد الحمود ". 

قال الإمام الخطابي-رحه الله-: "الاقتصاد سلوك القصد في الأمور والدحول فيها برفق 
وعلى سبيل يمكن الدوام عليه وهذه الخلال من شمائل الأنبياء صلوات الله عليهم ومن الخصال 
المعدودة من خحصالمم وأا جزء من أحزاء فضائلهم فاقتدوا بهم فيها وتابعوهم عليها وليس 
معنى الحديث أن النبوة تتجزأً ولا أن من جمع هذه الخلال كان فيه حزء من النبوة مكتسبة ولا 


جتبلة بالأسباب وإنما هي كرامة من الله سبحانه وحصوصية لمن اراد إكرامه بها من عباده والله 


)١(‏ العليمي» بيلي» السياسة الاقتصادية الإسلامية لترشيد الاستهلاك الفردي للسلع والخدمات :دراسة مقارنة» دار التركي 
لاک یوار رارق و س 

(۲) زاد المعاد لابن القيم» .٠١/٤‏ 

(۳) رواه الترمذي» ح(١٠٠١۲)»‏ كتاب البر والصلة» باب التأ والعجلة» وصححه الألباي في صحيح الترغيب والترهيب» 
ح 7۹ ۱/۲. 


.٠١۷/١ تحفة الأحوذي»‎ )٤( 


يعلم حيث يجعل رسالته ويحتمل أن يكون معناه أن هذه الخلال نما حاءت به النبوة ودعا إليها 
الإا" 


وعن المقدام بن معد يكرب-رضي الله عنه- عن البي صلی الله عليه وسلم قال" کیلوا 
طعامكم ببارك لكم" وكيل الطعام فرع من فروع تخطيط استهلاكه» حت يعرف الإنسان ما 
عنده» وينظم حياته بناء عليه» " والغرض من كيل الطعام معرفة مقدار ما يبيع الرحل ويشتري 
لعلا يكون ججهولاًء وكذا أن يعرف ما يدحر لتمام السنة فأمر بالكيل ليكون على علم ويقين 
ومن راعى أمره صلى الله عليه وسلم جد بركة عظيمة في الدنيا وأجراً عظيم". 

وقد صرح الإمام ابن بطال-رحه الله- بأن:" الكيل مندوب إليه فيما ينفقه المرء على 
عياله وندب الي صلى الله عليه وسلم أمته إليه يدل على البركة فيه ". 

قال الإمام المهلب” : ويحتمل المعنى- والله أعلم-" اخم كانوا يأكلون بلا كيلء 
فيزيدون ني الأكل فلا يبلغ مم الطعام إلى المدة التي كانوا يقدروتاء فقال هم صلى الله عليه 
وسلم : "كيلوا " أي أحرحوا بكيل معلوم ببلغكم إلى المدة التي قدرتم مع ما وضع الله من 
البركة في مد أهل المدينة بدعوته صلى الله عليه وسل"“. 

وقد ورد تقلل الي صلى الله عليه وسلم وتواضعه في المأكل والمشرب» فقد كان عامة 
طعامه التمر والماءء كما قي حديث عروة بن عائشة رضي الله عنهاء أا قالت لعروة ابن احتي 
إن كنا لننظر إلى الملال ثم الحلال ثلاثة أهلة قي شهرين» وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نار» فقلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء"”؟. 

وقد كره الأطباء تعدد الأطعمة» إذ نصوا على أنه " ينبغي الاقتصار على طعام واحد 
فإن الطبيعة تتحير من اخحتلاف الألوان وتعجز عن تمام هضمها ولم يصح عن الي صلى الله 


(۱) معام السنن» .۹۹/٤‏ 

(۲) صحیح البخحاري» ح(۲۰۲۱)» کتاب البیوع» باب ما یستحب من الکیل»۹/۲٤۷.‏ 

(۳) شرح سنن ابن ماحه للسيوطي ١/٦٦٠ء‏ وحاشية السندي على ابن ماحه» .٤٤۸/٤‏ 

.۱۱۸ تم ترجمته ص‎ )٤( 

.۲٠٠/٦»لاطب شرح صحیح البخاري لابن‎ )٥( 

)١(‏ صحيح البخاري» ح(٤ ۰۹٩‏ 1)» كتاب الرقائق» باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم» رواه مسل 
ح(۲۹۷۲)» كتاب الزهد والرقاق . 


2m) 


ومن نماذج الحد من الاستهلاك عند صحابة البي صلى الله عليه وسلم ما كان من 
سیدنا عمر بن . الخطاب -رضي الله عنه- فقد جاء عند ابن الجوزي- رمه الله ٿي سيرة عمر 
بن ا لخطاب-رضي الله عنه-عن ابن عمر-رضي الله عنه قال: کان الفاروق -رضي الله عنه- 
يأتي محزرة الزبير بن العوام-رضي الله عنه- بالبقيع» ولم يكن بالمدينة جحزرة غيرها فيأت معه 
بالدرة فإذا رى رحلا اشترى حماً يومين متتابعين ضربه بالدرة وقال:" هلا طويت بطنك 
يومین"» كما روي عنه أنه كان يقول:" إياكم واللحم فإن له ضراوة“ كضراوة الخمر". 

فهنا الفاروق عمر-رضي الله عنه- يضع سياسة للرعيّة وقواعد يسير عليها المثقفون قي 
كل العصور» فأكل اللحوم وشرائها يعتبر إدماناً وتبذيرًء والثقافة الإسلامية تعالجح ذلك الإدمان 
مجاهدة النفس البشرية وتأديبها وحثها على عدم السير حلف شهوات النفس» فليس كل ما 
يشتهیه المسلم يحققه. 

وإذا كان معنى الإسراف عاماً ي كل شيء» فإن علاقته ببحث الأمن الغذائي علاقة 
حهيمة» فإن كل إسراف خحصوصاً فيما يتعلق بالطعام والنفقة يؤثر سلباً على أمن الفرد الغذائي 
وأمن البحتمع أيضاًء ومن الإسراف في الطعام والشراب زيادته فوق الحاجة بحيث يبقى منه شيء 
كثير لا يأكل» حت أنه أصبح الطعام والشراب في حياة أكثر الناس غاية وإسرافاً وتبذيراً» حق 
وصل الحال إلى أنه تدر في صناعة الأطعمة والأشربة و الأموال» وتضييع الأوقات» وتنصب 
الموائد المفتوحة في البيوت والمطاعم العامة» ويجري السباق في إقامة الحفلات ولمناسبات 
ا 

"وقد حذر الإسلام من عواقب الترف والإسراف في الحتمع الإسلامي» وأا سبب 
للعقاب في الدنيا والآحرةء قال تعال:# وإذا ردا أن مهلك فرب مرا مترفها فقسموا بها حى ليا امول 
مرها بَدَمِرّا ‏ 4“ وهذا في حقيقته سلوك اقتصادي في توحيه نفقات المسلمين إلى ما هو 


.٠١-۹ص الطب النبوي للذهي‎ ٣٣ ۰/۲ الآداب الشرعیه‎ )١( 

(۲) ابن الحجوزي سيرة عمر بن الخطاب» المكتبة الأزهرية للتراث»(د.ت)» ص ۷۹. 

(۳) ضراوة: الضراوة للشيء كثرة الاعتياد له والمعنى أي أن له عادة ينزع إليها كعادة الخمر. 

.١٤١١/٠۰)۲٤١۳۱(ح وأخرحه ابن ابس شيبة»‎ 4۳٥/۲ أخحرحه مالك ق الموطاًء ح(۱۹۷۳)»‎ )٤( 


.١١ الإسراء:‎ )٥( 


مهم» ولا يستنزف أموال الأمة في الاستيراد من الخارج ف غير حاجة". 
وأضرار الإسراف وعواقبه كثيرة حداًء لكن نذكر منها ما يلي: 

١‏ - أن الإسراف والترف من الأسباب الرئيسة لغلاء الأسعار لكثرة الطلب وقلة العرض 
الناجمة عن الاحتكار» مع ما ينجم عن غلاء الأسعار من التفاوت المعيشي» وبالتالي 
يؤثر في زيادة حالات الفقر وفساد الذمم وانتشار الحرمة". 


۲ - يدع الحتمع عالة على غيره عاجزا عن القيام بمهامه“ 


۴ إن القرف هو السبب ارش ف استتراف وارد الأمة سيب ,حرص الترفيق على 


£ — إن الحترف والمسرف دائما يتبعان زحرف الدنيا ولذاغا ومسراغاء ولذا يت يتبع اهوی» وینسی 
كل حق وحقيقة» وأعظم نسيانه حقيقة E‏ ورد الدعوة على أصحاهاء 
وبين الله ذلك قي كتابه العزيز للم رقا ال رة النتن كا أ ودا يلاء و 
اتهم في لير انیا ما هدا إل ر نلک يا 


آ ما ما e ESE‏ 

ه - إن الإسراف والترف يقطعان ديومة مصادر الأموال» ويجولان دون توفر الأموال اللازمة 
لتحقيق أغراض الإنفاق» وعمليات الاستثمار» فهما يؤديان إلى الحرمان والفاقة» 
والتعطل والتخحلف» وهذا ما تنأى عنه سياسات التمويل في الشريعة الإسلامية. 


٠‏ - إن المترفين والمسرفين غالبا ما يتولون النفوذ ق الأمة»ء وتوحيهها سياسيا وإداريا 
واقتصادياء وإذا كان الموحهون للأمة بهذه الصفة» فإن الموان لا حق ها لا ريب» حيث 
أا با اتل آل الدغة والرف عدوا مدر كما انك رت شارات اق 


.٤١۷-٤۲١ الأمن الغذائي ق الإسلام» ص‎ )١( 

(۲) الإسراف» السيد محمد نوح» جلة الاقتصاد الإسلامي» العدد ٥۰‏ الحرم ٤۰٩‏ ١ه»‏ ص٣٠۲‏ . 

(۳) نظرة النعيم» »۳۸۹١/۹‏ إعداد محموعة من المخحتصين. 

.۳٤ = ۳۳ المؤمنون:‎ )٤( 

(ه) الأمن الغذائي في الإسلام ص٠ .٤٠‏ 

()عنايه» غازي» الأصول العامة للاقتصادي الإسلامي» دار الجیل للنشر والتوزیع»ط ۱۹۹۱*» ص۹۸١‏ . 
(۷) الأمن الغذائي في الإسلام» ص۲۹٤‏ . 


2m) 


افیا سی عا الول متها دما © + 


کما یال تمال: ا ولا ارا آن نرك رة اما ماروا س 

۳ 

فنجد أن منهج الإسلام قائم على تربية الناس على الاستهلاك المنضبط الذي بين التقتير 
والإسراف مما ينعكس ايجابيا على الفرد واحتمع حيث يتحرر الإنسان من شبح الديون المهلكة 
ويتحرر اجتمع من مظاهر الترف الفتاكة. 

فالمسلم مأمور بتدبیر معيشته حق یکون لديه من المال يفي بمتطلباته ويساهم بدوره ټ 


تنمية الحتمع الإنسان. 


يقول الإمام النووي في بيان حد الكفاية" قال أصحابنا: المعتبر المطعم والملبس والمسكن 
وسائر ما لا بد له منه» على ما يليق بحاله» بغير إسراف ولا إقتار لنفس الشخحص ولمن هو في 
0 

ونما سبق يتضح أن الثقافة الإسلامية ما دور كبير قي حل مشكلة الغذاء العالمي 
ومشكلات الفقر والبطالة والتسول وذلك عن طريق: 

١‏ - التكافل الاجتماعي: وذلك بالتعاون والتضامن والحب والإيثار وبإعطاء الركاة 
والتقرب إلى الله بالصدقات وسائر القربات. 

۲ - تنمية الإنتاج الغذائي: وذلك عن طريق استثمار خيرات البلاد( الزراعية 
والصناعية) وتنمية الثروات البشرية والزراعية والحيوانية والسمكية واستصلاح 
الأراضي للميتة» وتشجيع الشباب على العلم والعمل من أحل تنمية الإنتاج 
الغذائي ليتحقق لكل إنسان الحياة الكرعة. 

۴ک ار ا سای 2 والشراب e‏ وكذلك الحافظة على 
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(۲) المحموع شرح المٰهذب .٠۹۱/۱۱‏ 


الآثار السلبية لنقص الغذاء في ضوء النقافة الإسلامية 


وتحنه ثلالة مباحث: 


المبحث الأول: أثر النقص الغذائي على الفرد وامحتمع. 
المبحث الغانى: أثر النقص الغذائى على الدولة المسلمة. 


المبحث الثالث : علاج نقص الغذاء ي ضوء الثقافة الإسلامية. 


تمهید: 

تعد مشكلة نقص الغذاء من أحطر المشكلات الاجتماعية التي تواحه الجتمعات 
لمعاصرة» فقد أصبح نقص الغذاء ظاهرة عالمية ومرضاً حطيراً لا يقف عند حد جغراق أو 
سياسي» مرض تفشى ليضرب بسمومه أوصال قطاعات هائلة ق أرحاء الكرة الأرضية. 

فعندما يكون الغذاء في متناول يد الجميع فإن هذا سينعكس إيجابيا على الفرد والجتمع 
وعلى الدولة» بحيث يكون الجميع قادر على العمل ومستعدون أتم الاستعداد للتنمية والتعليم 
والتطوير» ويسهم توفير الغذاء في بقاء الإنسان وتحقيق رفاهيته في هذه الدنيا. 

ولقد تبيّن نما سبق أن نقص الغذاء كان بسبب إهمال العمل الزراعي على المستوى 
الفردي والجحماعي» نما أدى إلى حدوث حالات الحاعة والفقر والاستدانة من الدول الكبرى» 
فأصيب الفرد والبحتمع بالتأحر والدل والهوان والضعف (اقتصادياًء وسياسياً» واحتماعياً 
وثقافياً)» وعلاج هذا النقص وتلك المشكلة يتحقق با يلي: 

١‏ - العمل والونتاج 

۲ - ترشيد الاستهلاك 

۳ - استشمار حيرات الأرض 


> - التكافل والتعاون فيما بين المسلمين. 


ونحاول ف هذا الفصل أن نستعرض الآثار السلبية للنقص الغذائي حت تتسارع الدول 
والجتمعات في حل المشكلة قبل أن تتفاقم مع مرور الزمن» وإلا سيجنون العواقب الوحيمة لا 
حالة» ويحصدون الآلام لا مناص. 


المىحث الأول: الآثار السلبية على الفرد والمجتمح. 


لنقص الغذاء آثاره الوخحيمة على الفرد والحتمع» ولا سيما إذا لم تكن هناك تربية إعانية 
قوية» وهي كثيرة حدا ولكن نحاول أن نذكر أهمهاء وهي : 
۹¬ الجهل والتخلف الحضاري. 


هناك علاقة تلازم بين الفقر والجهل على المستوى الدولي» فأينما حل الفقر تفشى الجهل 
وحيثما زال الفقر انحسر الجهل» فهي علاقة طردية فكلما زاد الفقر في منطقة ما زاد الجهلء لذا 
كان الشغل الشاغل لللإنسان منذ القدم تحقيق غرائزه الطبيعية» ويأت في مقدمتها تامين حاجته 
من الغذاء ليواصل مسيرته قي الحياة» وحينما تنغلق قي وحهه سبل تأمين قوت يومه» يتعطل 
تفكيره وتصاب منظومة قيمه الذاتية بالعطب. 

فا حتمع الفقير يحتم على أفراده ف الغالب الانشغال بسد جحوعه عن العلم والثقافة » فلا 
يبقى له الوقت الكاقي للتعلم والثقافة» وعدم الاستفادة من تكنولوحيا العصر» والتقنيات 
الحديثة» فينشغلون بالأعمال اليدويةءوالزراعية» والرعوية»وبالتالي يصبحون جاهليين ومتأحرين. 

فالنقص الغذائي يؤثر تأثيراً مباشراً ويؤدي إلى تحقيق التحلف الحضاري في احتمع › 

فالفقير الجائع غير قادر على المساهة الجادة ق تحقيق التنمية» وهذه الآفة الجديدة تعمل على 
تعطيل سبل التقدم والتطور الاحتماعي» فكلما تعاظم شأن اجهل في امحتمع» كلما ضعفت 
الأواصر بين أفراده كنتيجة لتفكك منظومة القيم الروحية والاجتماعية لأن التعليم يطرد الجهل 
ويسهم قي فتح مدارك المنظومة العقلية للإنسان» وهو العنصر الأساس للتحكم بالسلوكيات 
والتصرفات المنافية لقيم الجتمع. 

ونحد أن التجارب الواقعية » والوقائع المشاهدة » والدراسات العلمية تربط بين الفقر › 
والجهل في البلاد التي أملت التعليم أو تقلل من إمكانية التعلم مطلقاً» وذلك بسبب إهمال 
تعليم الفرد من قبل الوالدين أو الدولة. 


"وينعكس سوء التغذية على النشاط الإنتاحي للأفراد وعلى فاعلية عملهم فالإنسان 


۲۳۱ 


الضعيف لا يستطيع القيام بأمور الحياة على الوحه المطلوب» أما الإنسان القوي فإنه يقوم 
u :‏ ر قیام". 

فنقص الغذاء يؤدي إلى تدهور صحة الفرد»وحهله والذل والحرمان» فالبحث عن لقمة 
العيش بحعل النفوس تخضع لمن دوا وتتغاضى عن الإهانات التي تلحقهاء يقول لقمان لابنه: 
"يا بنى استعن بالكسب الحلال» فإنه ما افتقر أحد إلا أصابته ثلاث حصال: رقة قي دينه» 


وضعف ق عقله» ووهن ف مروءته» وأعظم من ذلك استخحفاف الناس ب 


ولهذا امتدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي فقد جحاء على لسان ابنة 
شعیب عن موسی عليه والسلام ا ك حير من ا سَكَتَجَرَت اَمَو كيين 4 » وقال عليه الصلاة 
والسلام:" المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وف كل حير" . 

"وبناءا على ذلك فإن توفير الغذاء والتغذية يلعبان دورا جوهريا في تنمية الجتمعات 
وتطويرهاء وإن عطاء الفرد وأداءه يعتمدان في المقام الأول على وضعه الغذائي". 


فالجهل من أكبر أسبابه الفقر وقلة اليد لتحمل تكاليف التعليم» والاستفادة من قدرات الفرد 


يقول الدكتور يوسف القرضاوي:"ومشكلة اجهل كثيرا ما يكون سببها الفقرء فالفقير لا 
يستطيع أن يتعلم ولا أن يعلم أولاده» لأنه قي حاجة إليهم ليعملوا معه منذ نعومة أظفارهم»همذا 
كان من الحاحات الأصلية التي يجب أن تتوافر للفقير في عصرنا من حصيلة الزكاة أن يتعلم 
ويعلم اولاده ما لابد هم منه لدينهم ودنیا ". 


.٠۷ ٤ص أبو ليلى» فرج محمود» الصوم وصحة المسلم» مطابع الأرز» بيروت» ط۲»‎ )١( 

(۲) المقدسي» محمد بن مفلح» الآداب الشرعية والمنح المرعية» فصل التجارة والکسب على ترکه توكلا وتعبداء »۲٦۹/۲۳‏ 
دار عام الكتب» د.ت. 

(۳) سورة القصص: الآية .٠٠‏ 

)٤(‏ رواه مسلم» ح(٤٦٦۲)»‏ كتاب القدر» باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير 
ل/۲۰۳ . 

(ه) العيادي» الأمن الغذائي» مرحع سابق» ص٤١٠‏ . 

)٦(‏ القرضاوي» يوسف» دور الركاة في علاج المشكلات الاقتصادية» بحوث خختارة من المؤتمر العا مي الأول للاقتصاد 
الإسلامي» جامعة الملك عبدالعزيز .٠١ ٤ص »ه١ ٤٠ ٠‏ 
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فسوء التغذية له أثر حطير على الفرد حيث عله متقوقعا على نفسه غير منتج أو 
ينشغل بتوفير لقمة العيش عن العلم ومواكبة التطور والحضارة لذا " لسوء التغذية فعل تدميري 
لقدرة الأفراد على الإنتاج والتعل "'. 

فيتضح نما سبق أن النقص الغذائي له دور بارز قي تخلف الأفراد وحهلهم» فمقى ما 
حصل الفرد على الغذاء الكافِ له ومن يعومم» فإنه سيسارع إلى التعلم وزج أولاده في ميادين 
العلم. 
— كثرة الأمراض 

فالمرض بصفة خاصة أنواع منه ما يرتبط بحاله سوء التغذية والفقر التي تكون عليها 
الأسرة وابحتمع» حيث إن معظم الأمراض تعود أسباجا إلى سوء التغذية. 

والملاحظ أن أكثر بقاع العا م لا تخلو من فشو الأمراض الناتجة من مشكلة نقص الغذاء 
ولكنها وللأسف- قي عالمنا الإسلامي أشد استيطاناء حيث تؤكد الدلائل أن الوضع الصحي 
الغذاء والمرض » فأينما نقص الغذاء كانت الأمراض نتيجحة لنقص كثير المواد اللازمة الق 
يحتاحها الإنسان. 

حيث إن معظم الأمراض تعود أسباجا إلى نقص الغذاء وسوئه» ويعود تأثيرها على 
الإنسان بالموت « أو الإحاك ولل عدم وجود الدواء المناسب الصالح» ومع الأسف الشديد فان 
العام النامي . وعلى رأسه عالمنا الإسلامي. 

یذکر الدكتور الطويل: "أن الجوع والحاعة ضاربان جذ رو ها ي ديار 0 ر 7 

ويقول المدير لمنظمة الصحة العالمية في عام ۳٦۱۹م‏ :"من المؤسف أن يكون نصف 
سكان العام أو رما ثلثاهم مصابين بسوء التغذية". 


.٠ ١ص مصطفى» محمد ”مير» حاحة المواطن العربي للغذاءء المعهد العربي للتحطيط» الكويت»‎ )١( 
. ۲۰٥ص الطويل› نبیل صبحي »الحرمان والتخحلف ف ديار المسلمين» كتاب الأمة» مۇسسة الرسالة» بیروت» ط۲»‎ (") 
. "٣ص المرحع السابق»‎ () 


0 


العوامل البيولوحية:نقص التغذية» وعدم وحود المسكن الصحي» وفقدان النظافة في الأشخحاص 
والبيغة» وعدم وجود الحا ونقص الوعي الصحي". 

"فمن أهم المشكلات التي تواحه العام الإسلامي» المشكلات الصحية الناتجة من سوء 
التغذية»حيث يعان مايقارب ٠‏ 0۲ من سكان البلدان الأقل نموا نقصا في تناول السعرات 
الحرارية» وأما نسبة الذين يعانون من سوء التغذية فتبلغ 0٦٠‏ على الأقل» وينتشر في البلدان 
الإسلامية سوء التغذية الناتج من نقص البروتين الذي يمكن أن يسبب طائفة متنوعة من 
الأمراض» وكذلك ينتشر نقص فيتامين أ» وفيتامين ج فضلا عن انتشار فقر الدم بنسبة مرتفعة 
TT) O 8‏ 
تتراوح من ۳۰ إلى 0٥۰‏ .'. 

فالنقص في الفيتامينات يؤدي بعد أن يضعف مناعة الجسم إلى الإصابة بأمراض الكساح 
والبرص الإيطالي وغيرهاء ناهيك عن مرض السل الذي احد أسبابه نقص التغذية"". 

فمما لا شك فيه أن هذه الأمراض المذكورة وغيرها يرتبط جيعها ارتباطاً مباشراً أو غير 
مباشر بنقص الغذاء وانعدام الإمكانيات المادية»"ومن ثم فإن الغذاء له دور كبير ثي المحافظة 
على صحة الإنسان حسمه وعقله". 

ونحد أن نقص الغذاء" يؤدي إلى إضعاف الصحة نما يؤدي إلى انتشار العدوى والأمراض 
المعدية» حاصة بين الرضع والأطفال". 


" كذلك يتسبب الجوع المزمن إبان السن الحرحة من ٦‏ شهور حى عامين لمن يكتب هم 
البقاء حت سن الخامسة قي إصابتهم بالقزمية والتخحلف العقلى ". 

" فهناك علاقة تبادلية بين سوء التغذية وقابلية الإصابة بالمرض» فسوء التغذية يزيد من 
قابلية الإصابة بالمرض والمرض بسبب سوء التغذية". 


. ٠٠١۲ص المرحع السابق»‎ )١( 

(۲) العيادي» أحد, الأمن الغذائي قي الإسلام»مرحع سابق» ص١١٠.‏ 

(۳) آل سعود» عبدالرمن» مشكلة الفقر» المرکز العربي للدراسات الأمنية والتدریب» الریاض»› ۱۹۹۱م» .٠١۲/۲‏ 
)٤(‏ نارايان. ديبا وآخرين» أصوات الفقراء صيحة للتغير» ص١٠٠‏ . 

() خوحلي» مصطفى» حاجة المواطن العربي للصحة» المعهد العربي للتخحطیط» الکویت۱۹۹۱۰م» ص١١١‏ . 
)٦(‏ حجازي» أحمد جحدي» الثقافة العربية ق زمن العولمة» دار قباءء القاهرة»ط۲۰۰۰م» ص۸٤١‏ . 

(۷) مصطفى» محمد ”مير» حاحة المواطن العربي للغذاء» مرحع سابق ص١٥‏ . 


وقد أوضح البروفسور البريطان (ونسلو) التأثير المتبادل بين الفقر والمرض بقوله:" قي 
البلاد الفقيرة عرض الرحال والنساء لاحم فقراءء ويزيد فقرهم عندما يصابون بالأمراض» ويشتد 
امرض عليهم لاحم فقراء معدومون ". 

ويؤكد تقرير التنمية الإنسانية العربي للعام ٠۲‏ ١۲م:"‏ إسهام نقص الغذاء في اعتلال 
الصحة»وقد يكون حاجزا أمام الوصول إلى الرعاية الصحية» وتبت الإحصائيات أن" الفقر 
والجهل وضعف الرعاية الصحية وراء(٠ )00١‏ من حالات الإعاقة» وأن عدد المعوقين ثي العام 
طبقا لبیانات عام ۹۹۳١م(١٤٠)‏ مليون معاق منهم (6۸۲) في الدول النامية". 


'فمشكلة المرض مرتبطة بالفقر إلى حد كبير» فإذا ارتفع مستوى المعيشة وتوافر لدى 
جمهور الناس حسن التغذية والمسكن الصحي» والقدرة على العلاج عند طروء المرض ونحو 
ا ر ا ٤‏ أضيق نطاق "". 
ويتضح مما سبق أن المرض مرتبط بنقص الغذاء» والسبب ف ذلك عدم توفر المواد اللازمة التي 
يحتاحها الجسم التي تكسبه مناعة ضد الأمراض» إضافة إلى عدم توفر الإمكانيات لشراء 


العلاج اللازم لأي مرض ما يتفاقم آثار المرض حى يؤدي بالفرد إلى اللاك أو الموت. 


۴۳ ال لعفكك الأسرئ 

فنجد أحياناً من خلال الواقع العملي أن نقص الغذاء حطر على تماسك الأسرة 
واستمرارها» بدليل أن نشأت الخلافات بين الزوج والزوحة وذلك بسبب قلة الغذاء وقد تؤدي 
الخلاف إلى الطلاق أو الخلع. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "وني استمرار الأسرة نرى ضغط الفقر رما غلب 
الدوافع الأحلاقية» ففرق بين المرء وزوحه على كره منه» ورا على كره منهاء وهذا أمر اعتبره 


. ٠٠.ص الطويل» نبيل صبحي» الحرمان والتحلف ي ديار المسلمين » مرحع سابق»‎ )١( 

( العليمي» بيلي» السياسة الاقتصادية الإسلامية لترشيد الاستهلاك الفردي للسلع والخدمات:دراسة مقارنة » مرحع 
سابق» ص .°٦۲‏ 

(۳) القرضاوي» دور الركاة في علاج المشكلات الاقتصادية» بحوث مختارة من المؤتمر العالمي للاقتصاد الإسلامي» جامعة 


.٠١١٤ص‎ »ها١‎ ٤۰ ٠۰ الملك عبدالعزیز»‎ 


القانون الإسلامي فأجاز للقاضي تطليق المرأة من زوجحها لإعساره وعجزه عن النفقة عليها رفعاً 
للضرر عنهاء وفقا لقاعدة"لا ضرر ولا ضرار ". 

فإذا تفككت الأسرة وتشرد الأطفال حينها يصبح الحجتمع فوضى غارق بالانحلال منحط 
القيم. 

يقول الأستاذ إبراهيم حبر» نائب ممثل اليونسف منظمة الأمم المتحدة لاطفولة: "إن 
تشرد الأطفال يعني فقدان الروابط العائلية والبيئية» نتيجة لكوارث طبيعية أو سياسية» أو بسبب 
ظروف احتماعية تؤدي إلى أن يصبح الطفل هو المسؤول الوحيد عن تأمين طعامه وشرابه 

(DM f 

وملبسه وماواه ۰ 

فالعامل الاقتصادي لدى أي أسرة ركنا أساسيا في تكوينها ونشأتما حت تكون عضوا 
فاعلا ف احتمع» ويشكل وقوع الفقر حطرا حسيما» وشرا مستطيرا على الأسرةء إذ "إن الأسرة 
التي تعاني الفقر تفكر دائما وأبدا ق مصدر الرزق» وما جره هذا الفقر من حطر على استمرار 
هذه الأسرة وتماسكها وسلامتي"". 

" وفي العلاقات بين أفراد الأسرة نحد الفقر كثيرا ما يكدر صفاءهاءبل قد مزق أواصر 
الحبة بينهاء بل نحد القرآن الكرم يسجل حقيقة تاريخية رهيبة» هي أن بعض الآباء قتلوا 
أولادهم وفلذات أكبادهم تحت وطأة الفقر المدقع» أو خحشية الفقر المتوقع» فلا عجحب أن 
أنكرها القرآن أشد الإنكار» وحذر منها أبلغ التحذير قالتعال: ۴ و دلوا آوک دك حَسَية ِم ر 
رمم ل ن ر اد خت کي 4 . 

ال تعال: ۾ وک فوا وڪم من ملي ڪن رڪ و . 

"مى الله تعالى في هذه الآية الكرمة عن قتل الأولاد من أجل الفقر الواقع بالفعإ ". 


. القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالجها اللإسلام» مرحع سابق» ص۱۷‎ )١( 
. عرسان» عبداللطيف»› تشرد الأطفال يۇرق العام جحلة الأمن والحياة» العدد ه» السنة الخامسة» ۷ ھ» ص۱۹‎ )۲( 


(۳) أوقاف» جحلة نصف سنوية» العدد۸» السنة الخامسة» ١١۳٣ ص»ه١ ٤۲١‏ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: ٠١‏ . 

.٠١١ سورة الأنعام:‎ )٥( 

. ٠۷ص القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام»مرحع سابق»‎ )٩( 


"وهذا من رحته بعباده حيث كان أرحم بحم من والديهم» فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم 
حوفا من الفقر والإملاق وتكفل برزق الجميع". 

قال العام المفسر الخازن:" لا تقتلوا أولادكم خحوف العيلة والفقر فان رازقكم وإياهم»لأن 
الله تعالى إذا تكفل برزق الوالد والولد وحب على الوالد القيام بحق الولد وتربيته والاتكال في 
أمر الرزق على الله عز وحل". 

ومن هنا يتضح دور رب الأسرة قي توفير الغذاء لأسرته» فإذا قر عن ذلك فعليه إِم 
كبير» فقد جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام:" كفى بالمرء إا أن حبس عمن 
بلك فو 
٤‏ - انتشار الجرائم 

إذا م يؤمّن المحتمع الغذاء لإفراده وتيسير الحصول عليه بكل يسر وسهولة» فاكم 
سيندفعون إلى اقتراف الحرائم كالسرقة» والرشوة» والغصب» والقتل» كله من احل الحصول على 
لقمة العيش التي عله يعيش حياة كرعة» فارتباط النقص الغذائي بانتشار الجرائم ارتباط وثيق»› 
فمشكلة الغذاء تعد حطراً كبيراً على الحتمع» "لأا تؤثر تأثيرا بالغا على أحلاق الإنسان 
وسلوكه» ويدفعه ذلك إلى الطرق غير المشروعة من اقتراف الحرائم والرذائل وقبيح الأفعال» 
فتننشر في الجحتمعات الفقيرة جرائم الرشوة والاحتلاس والسوق السوداء" 

وقد يتفاقم الخطر فيصبح كبير حداً إلا إذا بلغ صاحبه مبلغاً كبيرة في الإيعان والتقوى» 
يقول الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي : "فإن الفقير الحروم كثيراً ما يدفعه بؤسه وحرمانه . 
وحاصة إذا كان إلى جواره الطامعون الناعمون . إلى سلوك ما لا ترضاه الفضيلة والخلق الكرم › 


ومذا قالوا : صوت المعدة أقوى من صوت الضمير » وشر من هذا أن يؤدي ذلك الحرمان إلى 


.٥ه‎ ٤٤/١ أضواء البيان»‎ )١( 

. ٠٥۷ /١ السعدي»‎ )۲( 

(۳) الخازن» علي »لباب التأويل في معان التنزيل» المطبعة الأزهرية»٩۲»۶۱۸۸۳/١١٠.‏ 

)٤(‏ رواه مسلم »> ح( »)٩٩‏ كتاب الركاة » باب فضل النفقة على العيال. 

)١(‏ عبدايحيد» أبوسعيد محمد» موقف القرآن الكرم والسنة من الفقر قي الأمة» مؤتمر عالمي عن مشكلة الفقر قي العام 
الإسلامي» الأسباب والحلول» ٠٠١‏ ١ه‏ المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية مماليزياء ١٤١/١‏ . 
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التشكيك في القيم الأحلاقية نفسها » وعدالة مقاييسها"'. 


وهناك أحاديث كثيرة تدل على العلاقة بين الفقر والدين والمغرم وبين سوء الأحلاق › 
فقد روى البخاري وغيره بسندهم عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يدعو قي الصلاة ويقول :"اللهم إن أعوذ بك من للمأثم وا مغرم" فقال له قائل : ما 
أكثر ما تستعيذ . يا رسول الله . من المغرم ؟ قال :"إن الرحل إذا غرم حدّث » فكذب » ووعد 
فأحلف". 

قال المهلب :" يستفاد من هذا الحديث سد الذرائع > لأنه صلى الله عليه وسلم 
استعاذ من الدين » لأنه ق الغالب ذريعة إلى الكذب قي الحديث » والخلف قي الوعد» مع 
ات الد لو قال 


" ولقد أيد الواقع العملي حطر على الفقر على الأحلاق»ء فكم أفسد الفقر من 
أحلاق» ليس فقط بقبول الرشوةء واللجوء إلى السرقة» وغير ذلك نما يعاني منه كثير من 
المجحتمعات المعاصرة» بل ببيع الأعراض بأبخس الأنمان". 


ولا نستغرب مثل هذا السلوك عند من عاش خاوي البطن والفكر يفكر قي لقمة العيش» 
فهو يبحث عن إشباع رغباته وحاحاته الأساسية بأي طريقة كانت سواءً أكانت مشروعة أو 
غير مشروعة في ظل ضعف الإيمان وعدم ارتباط العبد بربه ارتباطا وثيقاء فيرتكب الفرد الجرائم 
والاعتداءات»"فيلجاً الكثير من الجياع إلى السرقة» وغيرها من الحرائم» التي تمكنهم من الحصول 
على ما يحتاجون إليه نما يؤدي إلى شيوع الجرمة والسرقة» لأن السرقة هي الوسيلة السريعة 
لحصول الفقير على ما يحتاحه من قوت ومال» حصوصا في الحتمعات المتسيبة وغير المنضبطة 


. ١١ص القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عاط مها الإسلام» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» ح(۸۳۲)» كتاب صفة الصلاة» باب الدعاء قبل السلام» »۲۸٦/۱‏ صحیح مسلم» ح(۹١۱)»‏ 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ما يستعاذ منه قي صلاة» ٤٠١/١‏ . 

(۳) سبق ترجمته ص۱۱۸ . 

.۲۷ ٤/۷» ابن حجر» فتح الباري» مرحع سابق‎ )٤( 

)١(‏ العليمي» بيلي ابراهيم» مدى فعالية الضمان الاحتماعي تي الاقتصاد الإسلامي» دار النهضة العربية للطبع والنشر 
والتوزیع» ۱۹۹۸ م» ص۸٥‏ . 
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والتي لا يستتب فيها الأمن والاستقرار". 

وإذا حصل الإنسان على كفايته من الحاحات الأساسية فإن النفس تستقيم على طاعة 
الله سبحانه وتعالى» وأما إذا أصيب بشح العيش وقلة ذات اليد فإنه منذر حطر على أحلاقه» 
ويدل لذلك ما رواه الإمام أبو يوسف في كتابه الخراج: أن أبا عبيدة بن الجراح قال لعمر بن 
الطاب رضي الله عتهم: دنست أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم » أي أنه يعتب 
على أمير المؤمنين لأنه استخدم بعض الصحابة في جباية الخراج» وريا يغريهم المال فتمتد إليه 
أيديهم بغير حق» فقال له عمر: يا أبا عبيدة إذا ۾ أستعن بأهل الدين على سلامة ديني» 
فمن أسعين؟ فال أا إن فعلت فأغنهم بالعمالة عن الخيانة» يقول: "إذا استعملتهم على 
شيء فأحزل لهم ني العطاء والرزق ولا يحتاحون". 

" هذا صحابي في جحتمع الصحابة» والروح الإيمانية كانت قي أوحها والحياة قي أبسط 
صورهاء فماذا نقول ف هذا الزمان الذي تلاشت فيه الروح الإعانية» وأصبحنا في بجحتمع 
الشهوات AT‏ 
-٥‏ انتدشار الحقد والحسد بين المسلمين 

فما أحطر آثار نقص الغذاء على الأفراد و المحتمعات الإنسانية» لعل من أشدها ما 
يتولد قي نفوس من لم جد قوت يومه من الحسد لمن حاز المال» وظهرت عليه آثاره» ولا سيما 
إذا كانت تلك الآثار ظاهرة كالبيوت الراقية» والسيارات الفارهة» وغيرها ما تنبئع عن عبث 
بالمال ظاهر وكلما لم يجد الفقير ما يسد به حاحجاته الضرورية» كلما ازداد الشعور بالكراهة»عند 
الفقراء لمن حرمهم حقهم الذي افترضه الله قي أموال الأغنياء ليقوم بالفقراء. 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي:" وما دام في ابجتمع أكواخ وقصور» وسفوح وقمم» 
وتخمة وفقر دم» فإن الحقد والبغضاء يوقدان في القلوب نارا تأكل الأحضر واليابس» وستتسع 
الشقة بين الواحدين والمحرومين» ومن هنا تتخحذ المبادئ الهدامة أوكارها بين ضحايا الفقر 


. ٤٦۳ص العليمي» بيلي » هذا هو الفقر أبعاده وأسبابه ومآسيه» مرحع سابق»‎ )١( 

(۲) الأنصاري» أبو يوسف» كتاب لخراج»تحقيق محمد المناصير» دار كنوز المعرفة العلمية»ط ١‏ »ص١١١‏ وانظر إلى 
الموسوعة الفقهية الکویتية ٠۹۸/۱۰)‏ . 

(۳) العيادي» أحمد» الأمن الغذائي تي الإسلام» مرحع سابق» ص .٠١١‏ 
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۰ 11 ۱ 
والحرمان والضياع '. . 


قال الإمام المناوي-رحه الله-:أي قارب أن يوقع فيه؛ لأنه يحمل على حسد الأغنياء 
والحسد يأكل الحسنات» وعلى التذلل طحم يما يدنس عرضه ويلم" به دينه» وعلى عدم الرضا 
بالقضاء وتسخط الرزق وذلك إن نم يكن كفرا فهو حار إليه» ولذلك قال: كاد الفقر أن 
يكون كفرا؛ لأنه يحمل المرء على ركوب كل صعب وذلول ورا يؤديه إلى الاعتراض على الله 
والتصرف قې ملکه كما قال بعضهم: 


كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه وحاهل جاهل تلقاه مرزوقا 
هذا الذي ترك الأوهام حائرة وصيّر العام النحرير زنديقا“ 

وما سبق يتضح أن نقص الغذاء كان له الأثر الكبير على الفرد واحتمع حيث حل الفرد 
هم قوت يومه» والهج حلب له الحزن» والحزن دفعه إلى العجز والكسل» والعجز والكسل سبّبا 
له الجين والبخل»ء وحمل احتمع غابة الدين وقهر الرحالء فاستدان احتمع ليحصل على خبزه 
فكثر دينه وجعل الغرب يتحكم فيه سياسياً واقتصادياً واجتماعياً» كما أن الدَيْن يجعل الفرد 
مذلولاً عاجزاً كسلاناً يعيش في هم وحزن دائم لذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من 
المج والحزن والعجز والكسل وابحبن والبخل وغلبة الرحال. 


.٠۸ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ص ۱۷ء‎ )١( 
. )٠٠ص التَلْم: الخلل والكسر. (ختار الصحاح‎ )۲( 
والأبيات لابن الراوندي.‎ »١ ٠١/٤ فيض القدير»‎ )۳( 


المبحث الثالث : الآثار السلبية على الدولة. 


لنقص الغذاء آثار وخيمة على الدولة وتتلخص فى عدة أمور» منها: 

۱ -الأثر السياسي 
فنجد أنه يترتب على نقص الغذاء عدة آثار سياسية» منها: 

الاستبداد السياسى» والاضطرابات السياسية واحتلال الأمن» والتبعية السياسية في 
الداحل من خلال أن القوة تكون لأصحاب الأموال والنفوذ» وشراء الذمم قي الداحل » 
والتبعية السياسية للخارج» أي للدول الاستعمارية المانحة للقروض والمساعدات» فتدفق الغذاء 
من الخارج ار غير مستقر نالتة للدول المستوردة له لأن الغذاء قد تستخدمه الدول التي 
تمتلك الفوائض الغذائية كسلاح فعال لاضغط السياسي. 

يقول الدكتور مدي عبد العظيم:"ض ظل اتحاه أسعار الفائدة العالمية على القروض قي 
الارتفاع» فقد باتت أعباء حدمة الديون الخارحية ھا قا يجنم على قلوب وعقول الشعوب 
الفقيرة ومهدّداً ها بخطر المحاعة» إذا ما عجحزت عن السداد» أو إذا ما أرادت تحقيق الاستقلال 
السباس غ اا 

فكلما اعتمدت الدولة على مواردها الغذائية الحلية كلما حققت أمنا سياسيا كبيراء أما 
"استمرار الاعتماد على الخارج في توفير متطلبات الغذاء سيقلل من حرية القرار السياسي 
لليلذان الناسة المستى دة" . 

"وبذلك م تعد مشكلة نقص الغذاء محرد مشكلة اقتصادية» بل أصبحت في المقام الأول 
۳۹ 5 0 ساس ة "7 


)١(‏ عبدالعظيم» مدي» فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي» دارا لجامعة الجديدة للنشر» ٠۹۹٩‏ م» 
ص۱۷۰ . 

(۲) حميدات» وليد» والربيعي» وليد» الأمن الغذائي ق الأردن» جحلة حامعة الملك سعود» ۲۰۰۰ م» .٠۹۹/۱۲‏ 

(۳) دكله» محمد عبدالمادي» الأمن الغذائي العربي والتنمية الزراعية» اتحاد ججالس البحث العلمي العربية» بغداد» ١۹۸۱‏ م» 
ط۱ »ص۷. 


فالنقص الغذائي يؤدي إلى المحاعات» وهو أمر يتسبب في الاضطرابات الحلية والثورات 
الشعبية تما يهدد الاستقرار السياسى»"كذلك فإن النقص الغذائى حاصة ف العقود الحاليةء 
صار يؤدي إلى التدحل الأحنبي من قبل الدول ذات النفوذ العالمي تحت غطاء منظمة الأمم 
المتحدة» وذلك لتقدم طعام الإغائة» مدعية حاية حقوق الإنسان» وهذا التدحل بالطبع له 
مساوئه ومخاطره السياسية والأمنية» بل إن هذا التدحل صار يتم عنوة» دون موافقة وقبول 
I‏ 


ومن الطبيعي أن تكون الدول التي تحتاج لمعونات غذائية أكثر عرضة للضغوط السياسية 

نما يعرض استقلاها للحطر» ويجعلها غير حرة في اتخاذ القرار السياسى الذي يناسبهاء فالغذاء 

منذ قدم الزمان وهو يستخدم كوسيلة لاضغط على الأمم والشعوب والدول حت تذعن 

وترضخ لمطالب غيرهاء وقد زادت أهية الغذاء كوسيلة استراتيجية هامة طالما هددت به 
الولايات المتحدة الأمريكية دول العا لم التي انتقدت سياستهاء ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ -"وقف إمدادات الغذاء إلى مصر بعد أزمة السويس عام ٠۹٠١‏ م»ثم عقب ذلك 

استخدام الولايات المتحدة سلاح المعونة الأمريكية كمحاولة للتأثير على السياسة 

الناصرية بقصد وقف التيار الاشتراكي القومى "". 


۲ -"استخدام سلاح الغذاء في مواجحهة الدول البترولية العربية كرد فعل لقرار الحظر الشهير 


عام ۱۷۳م" . 


يقول الدكتور عباس فاضل السعدي في كتابه:" إن الغذاء يؤثر قي العلاقات الدولية؛ لأن 
الدول التي تتمتع بفائض غذائى قد تتخحذ منه أداة ضغط» وهذا نما يعطى المشكلة الراهنة 
للأمن الغذائي بُعدًا سياسيًا حطيراء ثم إن الشعب الجائع تقل قدرته على الإنتاج» وقلة الإنتاج 


EN N EE 


)١(‏ موسى» عوض خليفه»عملية شريان الحياة ي حنوب السودان» حصان للنجاة أم حصان طراودة» معهد دراسات 
الكوارث واللاجئين» حامعة أفريقيا العالمية»٠١٠٠۲م»‏ ص٠۷.‏ 

(۲) ربيع» حامد» سلاح الغذاء وأساليب التعامل الدولي» ندوة مشكلة الغذاء ف الوطن العربي» معهد البحوث 
والدراسات العربية» الکویت۱۹۷۸۰م» ص٤‏ ۲. 

(۳) ربیع» حامد» المرحع السابق» ص١".‏ 

. ١١ص ۱۹۸م»‎ ٤ السعدي» عباس» التقييم الجغراقي لمشكلة الغذاءء وزارة الثقافة العراقية»‎ )٤( 


ويتضح نما سبق إن امتلاك الدول العظمى لفوائض للمواد الغذائية وتحكمها ق جحارته 
العالمية يجعل منه سلاحاً حطيراً بمكنها استعماله بكل قوة وفعالية متى رغبت في ذلك كما قال 
رئيس الولايات المتحدة السابق هنري فورد "بأن الترسانة الأمريكية تضم سلاحاً سياسياً ذا 
فعالية حاصة» إنه الغذاءء ولذلك فإن الولايات المتحدة ليست في حاجحة إلى استخدام 
الأسلحة الحربية في المستقبل طالما أصبح الغذاء أكير سلا" . 

ولهذاكله فإن الاستقلال الكامل لأية دولة يتحقق في ظروفنا الحالية بتأمين الغذاء 
للسكان» بحيث يكون كله أو معظمه من مصادر غلية» فنقص الغذاء يعض استقلالنا وأمننا 
للحطرء قد يجعلنا فريسة سهلة للضغوط السياسية من حانب الدول المهيمنة على فائض الغذاء 
والتي لا معنى للقيم والأحلاق الإنسانية عندها. 


۲ االأثر الحضاري 

عند شخ الموارد الغذائية وقلة الإتتاج الحلي وعدم الاستفادة من التقنيات الحديثة قي 
تأمين الغذاء لكافة أفراد الحتمع» فإن الحتمع سيعيش تَلّفا حضاريا بسبب اعتماده على 
الجتمعات المتقدمة لتأمين الاحتياحات الأساسية من الغذاء لمواطنيهاء وأيضا قد يلجأ الحتمع 
إلى القروض والمعونات لتمويل شراء هذه الاحتياحات » نما يعيد إنتاج التبعية لمراكز الاقتصاد 
العالمي. 

يقول الدكتور بديع جميل:" كما أنه تتجسد مخاطر الاعتماد علي الاستيراد من الخارج إذا 
ما علمنا أن ذلك الاستيراد يتألف من سلع غذائية رئيسية للمواطن العربي» لا بمكن الاستغناء 
عنهاء كالقمح والأرز والسكر واللحوم... الخ. وهنا تكمن المشكلة إذ أن الدول العربية 
کمسرو کر لن نكرو مائ غو الط اللاريية هن الول اة ق عالة ها 
كميات كبيرة من تلك السلع عن السوق العالمية لأية هدف”. 


وجتمع يعتمد على غذاءه من الخارج وليس من أرضه وإنتاحه» فإن وحروه التنمية 


. ۲٦۹۹ص الفراء محمد علي» عام المعرفة» ججلس الثقافة والفنون والأدب» الكويت» ۹ ءم»‎ )١( 
»۱۹۸۰٥ جميل» بدیع » ملامح من اقتصاديات الزراعة ي الوطن العريي» معهد البحوث والدراسات العربية» بغداد»‎ (") 


ص 1۲ . 
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بإشكاهما المتعدد لن يتحقق له. 


يقول الدكتور التهامي:" كما أن حطر الفقر وداءه لا يننحصر ف محيطه» بل يتعداه إلى 
الجحتمع كله» فينعدم التوازن» ويختل الأمن ويكون للاضطراب الاقتصادي والاجتماعي أسواً 
الانعكاسات على جحرى الحياة السياسية التي لا يقام في ظلها نظام مستقرء ولا حضارة مشعة» 
ولا بجحتمع متطور» ولا مخططات إفائية تزدهر با البلاد حتى تكون في مأمن"”. 

فنجد أن الدولة التي تستورد الطعام من الخارج بسبب عجزها عن الإنتاج» يتجه أفرادها 
وتتشكل أفغاط حياتا على تقليد حضارة تلك الدولة المصدرة وغالبا ما تكون من الدول الغربية 
فيتأثر الأفراد في تقليد عاداتما وتصرفاتا وأحلاقها حتى يصل إلى تقليدها في طرية الملبس 
والمأكل» فكما يصذرون الغذاء للدولة فم يصدّرون معه حضارقم. 

ويتبيّن نما سبق التخحلف الحضاري والانسياق خحلف الحضارات الأحرى لكل تمع 
الذي لم يؤمّن الحد الأعلى من الغذاء لأفراده» حيث خحطط التمية والتطور الشامل للمجحتمع 
تبدأً أولا بتحقيق الاكتفاء الغذائي لحميع أفراد المجحتمع ومن ثم الانتقال إلى الخطط التنموية 


الأخحرى. 


٣‏ - الأثر العلمي 

لا حدال في أن نقص الغذاء له أثر كبير على المستوى التعليمي لأي دولة » فهذه 
الفرضية قد أحذت طابعا عالمياء حيث لا تختلف الحتمعات كثيرا في هذا الاعتبار» حيث 
ينشغل مواطني الدولة بتأمين غذاءهم عن العلم والتعلم» ونجد غالبية الأسر الفقيرة تز 
بأولادها إلى العمل ني سنٌ مبكرة لمساعدة الأسرة ني رفع المستوى المعيشي. 

يقول الدكتور عبدالرزاق الفارس " ونظرا لضعف تعليم الوالدين وقلة إدراكهم لأهمية 
التعليم » أو عدم امتلاكهم الموارد التي تسمح بتوفيره لذريتهم » أو عدم قدرتم على التضحية 
بالحاضر- العمل المنزلي أو قي المزرعة- من أحل مستقبل أفضل » فإن الأولاد يكونون أيضا 


. ٠٠ص نقرة» التهامي» آفة الفقر ووسائل تلافيهاء الفقر والجرعة»‎ )١( 


غير متعلمين » ما يعزز استمرار ظاهرة الفقر من حيل لآحر ضمن العائلة الواحدة"“. 

وبسبب النتشار الفقر أهملت عمليات التنمية البشرية والمادية» فقد أهمل التعليم» ويإهماله 
تفشى الجهل» وأهملت الرعاية الصحية وبذلك تفشت الأمراض وساءت الأحوال الصحية» كما 
أهملت التنمية الزراعية والصناعية والاحتماعية»ء ويإهها ها تقلص الاقتصاد» وزادت الديون» 
وغرقت الأمة ق الربا » ولم يعد هناك محال للأحذ بأسباب التقدم العلمي أو التقني» ففي كثير 
من دول العام الإسلامي أحملت الدراسات العلمية والتقنية بصفة عامة؛ بسبب كثرة ما تحتاحه 
من تحهيزات وختبرات وأجحهزة ومعدات» وما وصلت إليه تكلفة هذه الأجهزة قي هذه الأيام 
من مبالغات» لا يستطيع طالب العلم توفيرها وكذلك الدولة وهي تعاني من نقص الأولويات 
الأساسية لكل فرد من أفرادهاء فتنأً عن شراء هذه الأجهزة والتقنيات لتكاليفها الباهظة» 
ويإهمال هذه الدراسات ندرت الخبرات العلمية والتقنية في العام اللإسلامي المعاصر» وبندرتا 
ااج كب الور الول واي 
وعلى الجانب الآحر ينتج من عدم توفر وسائل البحث العلمي والتقني من الأحهزة والمواد 
والمعدات والقوى الفنية المساندة» والخدمات المكتبية والتوثيقية المتطورة ق كثير من دول العام 
الإسلامي المعاصر إلى هجرة أعداد كبيرة من العلماء والفنيين إلى حارج حدود العام 
الإسلامي» وهذا قي حد ذاته يشل استنزافاً لأهم طاقات المسلمين؛ وذلك لغياب العناصر 
البشرية المغقفة والمدربة تدريباً علمياً وتقنياً عالياًء والقادرة على تحقيق عمليات التنمية الشاملة 
محتمعاتا المتخلفة» وهذا يشكل خحطورة كبيرة على الدول النامية بصفة عامة» وعلى الدول 
الإسلامية منها بصفة خحاصة في الحاضر والمستقبل» ويكفي في بيان الخطر أن نشير إلى بعض 
التقارير» "فقد أشارت التقارير الحديثة ق المند . مثلاً . أن حوالي 0۳٠‏ من خريجي معاهد 
القضاء وعلوم الكومبيوتر » والكيمياء » والمندسة الميكانيكية في المند يهاجحرون سنوياً إلى 
أمريكا وكندا وغيرها » ونشرت حريدة الحياة دراسة ف الامارات أن 0۳٤‏ من الأطباء الأكفاء 
تي بریطانیا هم من العرب ( علماً بأن عدد الأطباء العراقيين فقط نى بريطانيا وحدها ۲٠٠٠١‏ 
طبيب ) وأن 0۷٥‏ من الكفاءات العلمية المهاحرة تتجحه نحو أمريكا » وبريطانيا » وكنداء ومن 
الملاحظ أن هجرة العقول تدحل ي الاتار الا ختماغية السلبية لأغا : تؤدي إلى خحلخلة الوضع 


(١)الفارس»‏ عبد الرزاق» الفقر وتوزيع الدحل في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية ٬بيروت»‏ ط١ »٠٠٠١١‏ 


ص۲ ۲ . 
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الاجتماعي ۳ 


ويتضح نما سبق أن نقص الغذاء يؤدي إلى التخلف العلمي وانتشار الجهل وهجرة 
العلماء للحارج» فالدول التي م توفّر لأفرادها الغذاء فحتماً سينشغل مواطنيها عن العلم والتعلم 
بالببحث عن الحياة الكرعة» وقد روي عن الإمام محمد بن الحسن صاحب أي حنيفة أن جاريته 
أخبرته يوماً وهو في جحلسه العلمي» أن الدّقيق قي البيت نفذ» فقال هما:"قاتلك الله لقد أضعت 
من رأسي أربعين مسألة من مسائل الفقه" وقال أبو حنيفة أيضاً: "لا تستشر من ليس ف بيته 
قق :لاله مشت الفك : 

وهذا فيمن بملك الغذاء ولكن نفد في لحظة م يكن يتوقعهاء فكيف بالذي لا بحصل 
على قوته إلا بكده وتعبه طوال الليل والنهار» وإذا انشغل بغيره من العلوم انطوى على بطنه 


حالياً من الطعام والشراب» فحتماً سيبحث عن إشباع رغباته من الطعام والشراب» ويترك 


العلم والتعلم لمن توفرت لديه الحياة الكرعة. 


>٤‏ الأثر الاقتصادي 

إذا كانت الدولة تعاني من شح الموارد الغذائية فإن الدحل القومي يذهب إلى إطعام 
الأفواه الجائعة بدل أن تذهب إلى التنمية » والاستفمار» وبالتالي فلن تتحقق التنمية المنشودة 
في ظل انعدام الأمن الغذائى » إضافة إلى زيادة الديون والقروض الفردية لسد الضروريات 
والحاجيات الاستهلاكية بدلاً من الخوض قي حطط النهضة والبناء والتعمير. 

في حين نحد أن أزمة الغذاء تشكل تبعية اقتصادية للدولة للدول المانحة للقروض 


"إن معظم المعونات الأجنبية للدول النامية تعتبر قروضاً بفوائد وليست منحاً أو هبات» 


وحتى ولو كانت فوائدها منخحفضة فاا تؤدي إلى تراكم مديونية الدول النامية» كما أنه لا 
يمكن الاستمرار في الاعتماد على المعونة" . 


(۱) د. مدي عبدالعظيم » فقر الشعوب : .٠٠٤‏ 
(۲) القرضاوي» مشكلة الفقر ص١١.‏ 
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وهنا يتضح لنا بوضوح أن المعونات الأحنبية لا يمكن أن تخدم مصا الدول المانحة أو 
مصالح الحكومات قي الدول النامية» نما يزيد من تبعية الدول لغيرها. 

ونجحد أن من أعظم الآثار الاقتصادية لنقص الغذاء على الدولة عدم استغلال خيرات 
البلاد وإهماها بسبب عدم القدرة على شراء التقنيات الحديثة المتطورة التي تزيد ف الإنتاج › 
والإتقان » فالفقير في الغالب يعتمد على الوسائل البدائية » وبالتالي فيكون إنتاجه قليلاً ف 
مختلف الحالات» فانخفاض مستوى الإنتاج يؤدي إلى انخفاض الدخحل. 

"وعليه فإن ارتفاع مؤشر الاستيراد يدل على اعتماد الدولة وبشكل كبير على العام 
الخارحى» نما يجعل اقتصادها أكثر تعرضاً للتقلبات الاقتصادية العالمية ويجعلها في حالة تبعية 
للعالم الخارحي . 
فمتی ما أملت الدولة المسلمة الإنتاج الزراعي» فقد وضعت نفسها رهينة لدى العام غير 
اللإسلامي تستورد منهم قوقا اليومي وتمد يدها هم استجداءً لطلب المعونات الغذائية التي 
أصبحت كالسيف المسلط على التدمية الزراعية الإسلامية. 
يقول الدكتور عبدالله الطريقي:" تلك المعونات عملت على تحويلنا إلى متسولين ننتظر ما 
يقدمه لنا الغرب من فتات الخبز وبقايا الموائد لإشباع البطون المسلمة الجائعة التي أصبح ملؤها 
أو إشباعها يمثل التحدي الأكبر الذي يواحه الدول العربية في الوقت الراهن» وهذا ما لا يرضاه 
ديننا الإسلامي إذ أن طلب المعونات والمبات من القوم الكافرين فيه إهانة للمسلم لأنه ني هذه 
الحالة يقف موقف السائل "والسائل بحكم حاجته يتذلل للناس ويستكين هى" 
فهنا الأمر يحتم على الدول المسلمة أن تبتعد عن مثل هذا الموقف» وأن تمتم بالتنمية الزراعية 
التي حث عليها الإسلام لتحمي نفسها من الوقوف في مخاطر استيراد الغذاء. 


ولا بخفى على الحميع أن شح الغذاء وانقطاعه فترة طويلة يؤدي إلى انتشار الحاعات في 


- ۱۹۷۱ الأمانة العامة لاتحاد الغرف العربية الخليجية» التجارة الخارحية لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة‎ )١( 
۹٩ص ءم»‎ ۲ 
الطريقي »عبداللّه» الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع»(د.ت)»‎ )۲( 


. ۲ ٦ص‎ 


الدولة» وهذا بدوره سيؤدي إلى الحلاك أو الموت الحقق» بالإضافة إلى الفوضى التي تعم أرحاء 
الدولة» ما ينعكس أثرها على الدولة اقتصادياً وسياسياً. 


6 الأثر الأجتماعي 


فاستمرار الفقر وسوء التغذية أمر لا بمكن قبوله من جيع النواحي» وهو أمر يتعارض مع 
كرامة الإنسان وحقه قي تكافل الفرص مع إخوانه في المجحتمع» كما أنه يهدد الأمن الاحتماعي 
على المستوى العالمي. 

ورغم الجهود المبذولة» وعقد المؤتعرات العالمية للأغذية» فإن مشكلة الجوع وسوء التغذية 
في العام بقيت مثار تمديد دائم» ونتيحة لكل ذلك ازداد اهتمام دول العام مشكلة الغذاءء 
وأصبح من أهم واحبات الدولة هو توفير الأمن الغذائي لمواطنيها؛ حيث يحتل الغذاء مركز 
الصدارة من كل مشكلة. 

"إن الناظر من أول وهلة لا يلاحظ اتصالا بين الفقر والانحراف»فالفقير قى نظره إنسان 
ضعيف برئ متواضع» حافظ٬ليس‏ له دور في عمليات الفساد والإحرام»لكن هذا الظن سرعان 
ما يتلاشى ويضمحل إذا علمنا أن الفقر وثيق الصلة بالانحراف في جزء كبير منه نتيجة طبيعية 
للفقراء»إذ تشير الدراسات للميدانية والتجريبية إلى أن الجرعة على مستوى الأفراد ذات علاقة 
بالعديد من العوامل منها الفقر»الكبت»وتمدم بنيان الأسرة". 

" وهناك العديد من الدراسات التطبيقية التي كدت العلاقة بين الفقر وانخفاض مستوى 
الدحل وبين الجرعة» ومنها الدراسة الميدانية التي قام يما المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب 
بالرياض في بحثه عن البطالة واجرمة في العام العربي فخحلصت هذه الدراسة إلى وحود علاقة 
ارتباطيه قوية بين هذين المتغيرين ". 

فلا يستبعد من الجحائع أن يبذل كل جهده للفوضى والاضطراب حتى يكون الجميع 
سواء» ناهيك عن استغلاله من قبل الأعداء للتحسس وإثارة المشاكل والقلاقل» كما يحدث 
)١(‏ الحماد» محمد التحضر والحرعة» المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» الحاضرة السابعة» الموسم الثقاني 

الثالث» عام ٤۰‏ ۱ھ» ص۲۹. 


( عبدالمولى» شوريجي سك الفكر الاقتصادي اللإسلامي ومكافحة حرائم النمو الاقتصادي» المركز العربي للدراسات 
الأمنية والتدریب›٦‏ ۰ “e1‏ ص ٤٠‏ . 
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الآن قي بعض الدول الفقيرة ولاسيما إذا رأى الفقير المعدوم أن الأغنياء يتمتعون بغناهم المفرط 
وهو يتضور جوعاً. 

يقول الدكتور القرضاوي : " وما دام قي احتمع أكواخ وقصور وتخمة وفقر دم » فإن 
الحقد والبغضاء يوقدان قي القلوب ناراً تأكل الأحضر واليابس ". 

"هذا بالإضافة إلى الجائع الحتاج لا جد قي صدره حماسة للدفاع عن وطنه» فإن وطنه لا 
يطعمه من حوع » وأمته لم تمد إليه يد العون » فيكون لذلك حطر كبير على سيادة الأمة 
وحریتها". 

"ولقد اضطر هذا الأمر كثيراً من الدول المعاصرة إلى تسخير نسبة كبيرة من أمواها في 
سبيل الحفاظ على الأمن» ولا يعلم القائمين على أمر هذه الدول لجهلهم بشون الحكم 
وسياسة الناس» أن الحتمع الذي حلت فيه هذه المشكلة لن يحل به الأمن والاستقرار مهما 
أنفقوا من أموال على أحهزتم الأمنية"". 

'فابجحتمع الذي لا يطمئن فيه الفرد على قوته ورزقه لن يتحقق فيه الأمن» فالجائع ثاثر 
بطبيعته ولن تدأ ثورته حى يتحصل على قوته ويطمئن على رزقه وبالتالي فلن يهدأً بجتمع 
ترتفع فيه صرحات الحائعين ولن يذوق طعم الاستقرار". 


فيتضح ما سبق انتشار الحرائم وتفكك الحتمع وتقطع أواصر الحبة والمودة في الدولة التي 
لا تمتلك حد الكفاية لأفرادهاء ما يهدّد أمنها واستقرارها. 


٦‏ -الأثر الخلقى 

مشكلة الغذاء تعد خحطرا على الأحلاق والسلوك "وقد يكون الفقير المدقع جبانا مهزوما 
EN £ 2 3 2 .‏ )°( 
غير ملتزم بالقيم والأحلاق» وقد يبيع نفسه ودينه من أحل لقمة يتبلغ جا 8 

ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك-رضي الله عنه- قال: كان النبي صلى الله 
() لقرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالجها اللإسلام مرحع سابق» ص۱۸ . 
(۲) المرحع السابق» ص‌۹٠.‏ 
(۳) الحضراوي» أحمد عبدالله» الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى الله» دار الأنصارء القاهرة» ۱۹۷۷م» ط ۱ء ص٤۲.‏ 


. ۲٠١ص المرحع السابق»‎ )٤( 
.۲٠٠٣‌ص (ه) المحدوب» أحمد علي» التكافل الاحتماعي ف الإسلام وأثره في منع الجرعة والوقاية منهاء مرحع سابق»‎ 
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عليه وسلم يقول:" اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والحبن والبخحل وضلع 
الدين وغابة الرحال". 

والحديث وإِن کان ف الذين ولکن السببت الأساس ف ذلك هو الفقر› وعدم القدرة 
على الأداء »> بل إن هناك أحاديث تدل على وحود العلاقة بين الفقر . إذا لم يصحبه إعان 
قوي وبين الرذائل مثل السرقة › والزنا » ونحوه من الفواحش والاخحتلاسات. 

"وقد أشار كل من القرآن الكر» والسنة المطهرة إلى أهمية المؤثرات الاقتصادية في السلوك 
البشري ي مثل قوله تعالى : لعفف لعفف لذبن لا عمدو ناا کی بشن غنم ِن صله 6 


وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن الرحل إذا غرم استدان» حدث فكذب ووعد 
فا غا( 
وهى لفته نبوية صادقة إلى أثر الحالة الاقتصادية في الأحلاق والسلوك» وهو مالا 
تنكره وإنما تُنكر على القائلين به حعلهم الاقتصاد هو العامل الوحيد والمؤثر الفذ ف سلوك 
الإنسان. 
وكان من الوسائل التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم» قي تنفير أصحابه من الدّين 
أنه ۾ يکن يُصلي علي مَن مات من أصحابه وعليه ڏين. 
فعن سلمة بن الأكوع- رضي الله عنه- أن البي صلى الله عليه وسلم أتى بجنازة ليصلي 
عليها فقال: مل عليه من دين؟". قالوا: لا. فصلى عليه» ثم أن بجنازة أحرى فقال: "هل عليه 
من دين؟". قالوا: نعم. قال: "صلوا على صاحبکم'. قال أبو قتادة: على دينه 
با سول ال فض عا 
وما هذا التوجيه النبوي إلا لتقليل الناس من الديون في الأمور غير الضرورية» لما يترزتب 
على ذلك من آثار سيئة على صاحبها ومن ثم على الدولة» فإذا لم يستطيع المدين السداد 


٣ سورة النور:‎ )١( 

(۲) الفنجري» محمد شوقي» الإسلام والضمان الاحتماعي» ص٤٦‏ . 

(۳) تم نخرجه ص١٤۱‏ . 

)٤(‏ رواه البخاري» ح(۲۱۷۳)» كتاب الكفالة» باب من تكفُل عن ميت دينا فليس له أن يرحع. 
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اتصف بصفات سيئة هو عنوان الانحطاط في الحتمع التي توحد فيه» كالسرقة والكذب والخيانة 
والرشوة وغيرهاء ويجد الإشارة هنا أن على الدولة عبغي كبير قي سداد ديون الغارمين إذا م 
يستطيعوا سدادها» وذلك تشجيعاً منها لمواطنيها على الأحلاق الحسنة والمروءة والتعاون 
والقرض الحسن. 

فقد كتب عمر بن عبد العزيز -رحه الله- فى حلافته إلى ولاته: أن اقضوا عن الغارمين»› 
فكتب إليه من الولاةء مَن يقول: إنا نحد الرحل له المسكن والخادم والفرس والأثاث وهو مع 
ذلك غارم . فكتب عمر-رحه الله-:إنه لا بد للمرء المسلم من مسكن يسكنه» وخحادم يكفيه 
مهنته» وفرس مجاهد عليه عدوه» ومن أن يكون له الأثاث في بيته» نعم اقضوا عن مثل هذا 
فإنه غارم“. 


2 الأموال للقاسم بن عبيد» مرحع تا‎ ١( 


المبحث الغالت: علاج نقص الخذاء ني ضوء الفقافة الإسلامية 


دين الإسلام هو حاتم الأديان » صالح لكل زمان ومان » لأنه تشريع من حكيم خبير» 
يعلم ما يُصلح البشرية في حوانب حياتا المختلفة » وما يكون به سعادقا ؛ لأنه سبحانه هو 
الذي خلق الخلق » فهو سبحانه أعلم يما يُصلح الناس من الناس أنفسهم 3# ألا بعلم من حَلَىَ 
وهو الَطيف اَل 4 

فدين الإسلام هو الدين الحق الكفيل بكل ما يحتاج إليه البشر على وحه يكفل هم 
الصاح » ويدرأً عنهم المفاسد » فهو منهج حياة متكامل » هلت أحكامه وتشريعاته أمور 
الدين والدنيا » وارتبطت بشغون الحكم والسياسة والاقتصاد وغيرهاء فلم يقتصر على أحكام 
العبادات والعاملات» بل شمل جيع منافع العباد ومصالحهم على مر السنين وتعاقب الدهور 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها » فهي شريعة كاملة صالحة لكل زمان ومكان» وافية 
متطلبات العصور ومستجدات الحياة 

فنجد أنه حاء على شكل أصول كلية » وقواعد عامة رسمت للناس المعا م التي تؤدي إلى 
تحقيق المحقاصد الدينية والدنيوية. 

ومن المشكلات التي تطرقت ها ثقافتنا الإإسلامية مشكلة الغذاء» وكيفية معالجتهاء 
معالجة شاملة تشمل جيع الجوانب» ولم تقتصر على جانب واحد في حلوها كماهو حال 
القوانين الوضعية» التي نظرت إلى حانب وأهملت الجوانب الأحرى» وسيأتي ذكر بعض العناصر 
التي ركت عليها الثقافة الإسلامية قي حل مشكلة الغذاء» وهي مرتكزات تنبأك بأنا من لدن 
١‏ -القيام بعمارة الأرض واستخمار خيراتها. 

فمن المقاصد التي ترمي إلى تحقيقها الثقافة الإسلامية عمارة الأرض واستثمار 


خحيراتا» واستغلال ثرواتا » وتنمية الموارد على الوحه الذي يحقق المصالح العامة للأمة » والأحذ 


. > : سورة الملك‎ )١( 


بالأسباب التي تحقق القوة المادية والدفاعية للأمة الإسلامية » وما يكفل ها الأمن ويدراً عنها 
الأحطار. 

کال مال هو آنا کم منالارض واستعمرکر فہا تعفرو ثوا إو ن ری ریب یٹ © و . 

وقكفسر عغلماء الففسير هذه الآية على أا فيد الوجوب» فالسين والعاء ف 
«استعمرکم» للطلب» والطلب المطلق من الله يكون على سبيل الوحوب“ 

ويقول الإمام الجصاص: «إن في ذلك دلالة على وحوب عمارة الأرض بالزراعة والغرس 
والأبنية». 

ولذلك فإن عمارة الأرض» ليست عملا دنيويًا حضًاء بل هي عمل تعبدي فيه طاعة لله 
عز وحل يدحل ضمنا في قوله تعالى: # وما حَلقَت لی ولإ إلا ینود ر و °. 

وهذا هو الفرق بين هدف التنمية الاقتصادية ق التقافة الإسلامية وبين هدفها قي 
القافات لاحن وغل ذلك لا تصرف جهرد العة ق السا إل هرد سن سرف 
دحل أفراد البجتمع أو توفير حد الكفاف أو إشباع حاحاتم الأساسية فقط» وإنما تنشد أساسًا 
تحقيق الكفاية المعيشية لكل فرد من أفراد ابجحتمع» على النحو الذي يخرحهم من دائرة الفقر إلى 
حد الغنى. 

ومن لوازم تقافتنا الإسلامية استشمار خيرات البلاد يما يحقق للرعية الاستقرار الاقتصادي 
والعيش الكري» وقد أشار الفقهاء إلى هذا الواجب. 

فقد قال أبو يوسف-رحمه الله- قي كتاب «الخراج» الذي وجهه إلى الخليفة هارون 
الرشيد:"إن على الخليفة أن يأمر بحفر الأنمارء وإحراء الماء فيها» وتحميل بيت المال وحده 
نفقات ذلك» وهذا نص كلامه:"فإذا اجتمعوا - أي أهل الخبرة - على أن في ذلك - أي في 
حفر الأنخار ¬ صلاكًا وزيادة في الخراج أمرت بحفر تلك الأنار» وحعلت النفقة من بيت 
المال» ولا تحمل النفقة على أهل البلد» وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج قي أرضهم وأغارهم 
وطلبوا إصلاح ذلك هم أجيبوا إليه» إذا لم يكن فيه ضرر على غيرى ". 


(۱) سورة هو: 1١‏ . 

(۲) تفسير القرطبي. 

(۳) الجصاص. أبي بكر أحكام القرآن» دار الكتب العلمية للدشر والتوزیع» ط۲۰۰۷م» ص۲١٠‏ . 
)٤(‏ سورة الذاريات : “ 


63 الأنصاري» ابو یوسف» کتاب الخراج »ص ٠‏ ١ا‏ . 


وما ذكره أبو يوسف -رحه الله- من ضرورة حفر الأنمار لأرض الخراج هو من قبيل 
التمثيل لا الحصرء يدل على ذلك عبارته: "وكل ما فيه مصلحة لأهل الخراج ف أرضهم 
وأغارهم وطلبوا إصلاح ذلك طحم أحيبوا إليه" . 

كما يمكن القياس على ما ذكره أبو يوسف في جميع الأعمال اللازمة لاستغلال ثروات 
البلاد وخيراتعا على وجه يعود بالنفع العميم على الجميع» فهذه يجب القيام بهاء مغل تنظيم 
الري قي البلاد» وإقامة السدود» وتحسين الزراعة» واستخراج المعادن والبترول» وإقامة المصانع» 
وإصلاح الطرق التي تسهل نقل امحاصيل» وإيجاد سبل العمل الشريفة للمواطنين»ء إلى غير ذلك 
من الأمور التي لا بعكن حصرها وعدهاء وتختلف باحتلاف الزمان والمكان والظروف والأحوال. 

وني آية أحرى أشار المولى سبحانه وتعالى لعباده أنه ذأّل الأرض محم لاستخراج ما فيها 
من ثروات» بقصد استعماطما فیما يصلح حاتم قال ل.ل وای عل لخم آلأرصس دلول اشوا 
فی متاکہا وکوا من رذق ول السود © + 

قال الإمام السعدي-رحه الله-: هو الذي سخر لكم الأرض وذللهاء لتدركوا منها كل 
ما تعلقت به حاحتكم» من غرس وبناء وحرث» وطرق يتوصل ما إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة" 

وكما أن الآيات تحدثت عن عمارة الأرض واستغلال حيراتاء فكذلك السنة النبوية 
ركّزت على هذا الجانب» فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أهل خيبر الأرض أن 
يعملوها ويزرعوها وهم شطر ما يحرج منها كله من باب استغلال خيرات الأرض. 

يقول الدكتور رفعت العوضي :" ولعلّ مصلحة المحتمع الإسلامي هي التي تحدد اسلوب 
استغلال الأرض وجميع عناصر الإنتاج» وحصوصاء وأن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ا ا هان و ر م ا اعد ای ا ا 
وإن كان ذلك لا يعني رفض أسلوب الإيجار"" . 

ثم جحد أن الإسلام رعّب في عمارة الأرض واستخراج خيراتاء فجعل على ذلك الأحر 
والثواب» فعن أبي يوب الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل“ " م 


.٠١ سورة الملك:‎ )١( 
»م٠۹۷‎ ٤ العوضي» رفعت» الاقتصاد الإسلامي والفكر المعاصر» ممع البحوث العلمية الإسلامية» حامعة الأزهر‎ )۲( 


. ۲۲٣ص‎ 
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من مُسلم يغرس عَرْسًا أو يَررَع رَرْعّا فيأ كَل منه طَير أو إِنسَان أو مِيْمَةٌ إلا كان له به 
ف 

قال الإمام المناوي- رحه الله- في فيض القدير: "أي يشاب عليه ثواب الصْدقّة وإن م 
E‏ 

وقد فهم الصحابة رضوان الله عليهم» مقاصد الشارع الحكيم ق الحث على عمارة 
الأرض واستغمار الخيرات» فعملوا على تطبيقهاء ليصقل هذا المفهوم عند الناس قولاً وعمل. 

وقد أسلفنا ذكر وصية أبي بكر الصديق رضى الله عنه ليزيد بن أي سفيان فيما يتعلق 
باحافظة على الأشجار مثمرة كانت أو غير مثمرة» نظرا لاحتمال أن ينتفع با المسلمون» 
فقول ك بکر الصديق رضي الله عنه ي معرض هذه الوصية:" ولا تقطعن شا مثمرا ولا 
تخزينا عامراء ولا تعقركٌ شاه ولا بعيراً إلا مأكلةء ولا تحرقن نخلا ولا تغرقنه". 

وقد أشار الشيخ عبدالحي الكتاني إلى أهية عمارة الأرض واستثمار خيراتعا وذلك 
باستدلاله بقيام الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضى الله عنه- بتخحصيص ثلث إيراد مصر 
لبناء الجسور والقنوات لإصلاح عملية الري. 

وهذا علي بن أبي طالب-رضي الله عنه- يقول لواليه بمصر:" وليكن نظرك تي عمارة 
الأرض أبلغ من نظرك قي استجلاب الخراج»لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة» ومن طلب الخراج 


ن ر ماو ا ی الاد 


وعن عبدالله بن عمر-رضي الله عنه- قال:" من اشترى قرية يعمرهاء على الله عونه". 


وعن عمر بن عبدالرحمن بن معقل بن يسار- رضي الله عنه- قال:" دحل رحل على 


(۱) سبق تخریچه ص۸۳ . 

(۲) فيض القدیر٦/٤۸٠.‏ 

(۳) سبق تخریجه ص٤‏ ۳ . 

.۲۷٠/۲ الكتاني» عبدالحي» التراتيب الإدارية» دار إحياء التراث الإسلامي»‎ )٤( 
کنز العمال: ۲۲/۳ه.‎ )٥( 

)١(‏ المرحع السابق. 
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عثمان بن عفان رضى الله عنه وهو يغرس» فقال له: يا أمير المؤمنين الغرس وهذه الساعة قد 


حاءت؟! فقال: إن تأتيني» وأنا من المصلحين خير وأحبٌ إل من أن تأتيني وأنا من المفسدين' 
0 

ويتضح نما سبق أن من الدعائم التي أرساها الإسلام لعلاج مشكلة النقص الغذائي» هو 
نظامه العمراني واستثمار خيرات البلاد» لما فيهما من توسعة رقعة الإنتاج الغذائي وتقويته وزيادة 
فرص العمل للجميع» نما تساهم هذه الأمور في توفير الغذاء للإنسان المادي ر الطعام 
وار والروي ر الع وا 


۲ -الانفتاح على العلوم المادية القديمة والحدينة والاستفادة منها. 

إن الثقافة الإسلامية قد بينت ضرورة العلم والتعلم بيانا شافياء ووضحت قيمة العلماء 
ومكانتهم في الإسلام وأهميتهم» وأمرت الإنسان بعمارة الأرض واستعمال ما فيها وفق المنهج 
الرباني ي 

وهذا كله يدل على تنمية الثقافة الإسلامية للموارد البشرية والاستفادة من العلوم 
الأحرى والانفتاح الحضاري في حدود السياج التي رسمته الثقافة الإسلامية للوصول إلى النتائج 
المرحوة من ذلك. 

وقد تضافرت الأدلة في بيان فضيلة العلم وتحصيله سواءً أكان علم شرعي أو علم دنيوي 
أريد به عمارة الأرض وإقامة العبودية لله تعالى. 


ص 
ت 


م ت ےو 2ے ے2 روه ر ر ےھ 0 چ رر 
يقول تعالى : يرع آل لذبن ءامَنوأ نكم وَين أونوأ ْو درست 4 ويقول تعالى: 
ل ل وى أرب ينك ور ل يلمر » يقول أيضاً عليه الصلاة والسلام :"من سلك 
طريقاً يتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى اة" . 

ويهذا يتبين أن العلاقة بين العلم والدين علاقة توافق وانسجام» فالدين في ذاته يتضمن 
)١(‏ المصدر السابق ٥۲۲/۳‏ . 
(۲) سورة الجادلة : ١١‏ . 
(۳) سورة الزمر : من الآية ٩‏ . 
(۱) رواه الترمذي»ح(٩٤‏ ۲۹)»ءباب فضل طلب العلم» ۰۲۸/١‏ وصححه الألباي» صحيح الترغيب والترهیب ٠۷/١)‏ . 
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العلم ويأمر به ويجعله منطلقاً لبناء الحياة وفق منهج الله تعالى ولكن يستشنى من ذلك ما يلي : 
)١‏ العلم الفاسد غير الصحيح . 
۲) العلم الحزم» وهو ما فيه من المفسدة التي تفوق ما فيه من المصلحة وقد تكون مصلحة 
وهميّة . 
۳) الإرادة السيئة من العلم ق غاياته وأهدافه . 
مذموماً في الدين» ومذا اتفق السلف الصاح على ذم دراويش الصوفية الذين أعرضوا عن علم 
الدنيا والدين» والتفريط بعلم الدين أو الدنيا يكون بحسب نوع العلم المفرط فيه» فمن فرط قي 
تعلم العلم الشرعي الواحب كمعرفة الله وأصول الإبمان وأركان الإسلام والواحبات فهذا مذموم» 
وكذلك تفريط الأمة قي علم الدنيا الواحب» مثل علم النبات وغيره» نما يكون بتعلمه عمارة 
الأرض. 
وبالعموم فالعلم الصحيح ممدوح سواء اکان وجا أو و وهو مدوح عق وفطرة 
وشرعاً حتى لو كان مباحاً فإنه يكون مستحباً بالنية الصالحة فيه. 
وعندما أسر المشركون في بدر» جعل الرسول صلى الله عليه وسلم فداء كل واحلٍ منهم 
أن يعلم عشرة من الصحابة» وقد نشط المسلمون قي جميع العصور في طلب العلم والمعرفة حق 
ترکوا لنا ميرانًا حضاربًا رائكًا» يعبر عن تفوقهم في كل جحالات الحضارة. 
ونحد أن الثقافة الإسلامية لا تعارض قبول العلوم الدنيوية بحتة» مثل الصناعات 
والاحتراعات العلمية» ويكون ذلك بعد إحضاعه لقوانين النقد العلمى وظهور صحته وصدقه» 
وهو إرث إنساني يعكن لأي أمة أن تطوره وتزيد فيه» ومن حيث المبدأً فإن الانفتاح على العام 
فكريا وثقافيا له آثاره المفيدة في العلوم الدنيوية إذا كان طالب العلوم ممن التزم بدينه وعقيدته 
ولا يخاف عليه الضلال. 


وهذا هو أحد أسباب ني النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب-رضي الله عنه- 


والإنكار عليه عندما رأى فى يده صحائف من التوراة فقال له:" أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب 
؟ لقد جتتكم بها بيضاء نقيّة» والذي نفسي بيده» لو أن موسى كان حياً ما وسعه إلا أن 


(0) 


فيكون هذا النهي عن قراءة كتب الأديان وعموم المعارف» دون علم بالشريعة» أو قراءتا 
للاهتداء با 

يقول الدكتور يوسف القرضاوي: "فلم كان هذا الاشتداد في الإنكار ؟ ما ذلك إِلاً لأنه 
كان في مرحلة التأسيس والتكوين للعقيدة والملة» ولا ينبغي أن يشوش عليها ف هذه المرحاة 
ا لخطيرة حت تترسخ أسسهاء ويقوم بنياا» ويخرج زرعها شطأه» وليستغلظ ويستوي على سوقه» 
ثم بعد ذلك تنفتح على ما شاءت من الديانات والثقافات والحضارات"". 

فالمتأمل ف التاريخ الإسلامي يجد أن الأمة الإسلامية تعاملت مع غيرها من الأمم من 
خلال الفتوحات الإسلامية الواسعة التي سملت دائرة واسعة من الأرض ف زمن يسير. 
وعندما دحل المسلمون هذه البلاد الواسعة مع تنوع تقافاتا واحتلاف مناهجها وفهمها 
للإنسان والكون والحياة استطاعوا أحذ الأمور للمفيدة وترك ما لا فائدة فيه. 
وأساس هذا الانفتاح هو أن المنهج الرباني يأمر بعمارة الأرض وبناء الحياة وتطويرها وفق منهج 
عقدي محدد» وبهذا استطاعوا الجمع بين الثبات على الإسلام عقيدة وشريعة مع أحذ المفيد من 
الحضارات المختلفة. 

وهذا يدل على بيان تضمن الشريعة الإسلامية للحث على العلم والمعرفة والنظر والتفكر 
والعقل نما يدل على المرونة والسعة والانفتاح الذي تتمتع به . 
وعندما نطالع تراحم علماء السلف ندرك التوسع المائل عندهم في تلقي العلوم ودراستهاء وقد 
رحلوا في سبيل ذلك وبذلوا الغالي والنفيس . 

قال الأزهري : "كان الدار قطني ذكياًء إذا ذكر شيء من العلم وجد عنده منه نصيب 
وافر» لقد حدثني محمد بن طلحة النعالي أنه حضر مع الدارقطني دعوة» فجرى ذكر الأگلة 


(۱) رواه امد ح(٩١۱١۱)»مسند‏ حابر بن عبدالله رضي الله عنه»۹/۲۳٤۳»‏ وحسنه الألباني قي إرواء الغليل»٦/٤٠.‏ 
(۲( القرضاوي» يو سف»تُقافتنا بین الانفتاح والانغلاق »دار الشروق للنشر والتوزيع»ط ce 0 ٠‏ ص / VY‏ 


فاندفع الدارقطني يورد نوادر الأگلة حقى قطع أكثر ليلته بذلك"". 

وكذلك العام محمد بن عبد الباقي ا ا 2 في أيدي الروم منهم اللغة 
الرومية والخط الرومي» وطمذا قال عن نفسه: "ما من علم قي عالم الله إلا وقد نظرت فيه» 
خلت شد فک ا کا 

يقول العام الصفدي - عن شيخ الإسلام ابن تيمية - : "أخبرن المولى علاء الدين علي 
بن الأموي» وهو من كبار علماء الحساب قال : دخحلت يوما إليه أنا والشمس النفيس بيت 
الال - ولم يكن في وقته اكتب منه - فأحذ الشيخ تقي الدين يسأله عن الارتفاع» وعما بين 
الفذلكة واستقرار الجملة من الأبواب» وعن الفذلكة الثانية وحصمهاء وعن أعمال 
الاستحقاق» وعن الختم والتوالي» وعن ما يطلب من العامل» وهو يبه عن البعض ويسكت 
عن البعض» و يسأله عن تعليل ذلك ؟ إلى أن أوضح له ذلك وعلله» قال : فلما خرحنا من 
عنده قال لي النفيس : والله تعلمت اليوم منه ما لا كنت أتعلمه". 

كل هذا الإطلاع في صحة عقيدة» وحسن تدين» وهذا يدل على أن الثقافة والإطلاع 
لا يلزم منها فساد العقيدة والتخبط فيها . 

يقول أبو البقاء السبكي”: "أعرف عشرين علمًا م يسألني عنها بالقاهرة أحد". 

وقي كتب التراحم عجائب من سعة الثقافة والإطلاع على العلوم عند علماء المسلمين 
الأوائل» وقد وحد فيهم من الحرص والشغف بالكتب قراءة وتحصيلاً الشيء العجيب» فقد 
كانوا يكررون قراءة بعض الكتب للمهمة مات المرات» ويقرءون المطولات ف احالس المعدودة 
قراءة ضبط وتدقيق» ويدرسون الكتب مرات كثيرة وكذلك الأمر قي نسخ الكتب وكتابتها. 


وقد أسهم المسلمون الأوائل بدور كبير قي هذه العلوم» لأن ديننا الحنيف يحث دائكًا 
على البحث والتحري ودقة النظرء والتأمل قي معالم هذا الكون» واستنتاج قدرة الله 


. ٠١١/۲۷» الذهي» سير أعلام النبلاء الطبقة الحادية والعشرون الدارقطني‎ )١( 

(۲) الشيخ الإمام العدل أبي بكر محمد بن عبدالباقي بن محمد الأنصاري»توق سنة ١٠٠ه.‏ 
(۳) تذكرة الحفاظ ۹۹۳/۳. 

.٠۹٤/۱ الذيل على طبقات الحنابلة‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو البقاء محمد بن عبدالير بن حى السبكي الشافعي» توفي سنة ۷۷۷ه. 

.٤۳۸/۸ شذرات الذهب فی أُخبار من ذهب»‎ )٩( 


عڙ وح » لذا تعددت إخازات المسلمين ومع ذلك استفادوا من معارف الأمم السابقة ق 
الجغرافية» وأضافوا إليها معلومات جغرافية كثيرة» فقد برعوا في جال الجغرافيا الوصفية» وهي ما 
عرف بعلم المسالك والممالك» وقاموا قي ذلك عدة رحلات برية وبحرية كثيرة وصفوا خلاها 
الطرق والمسافات والمدن والأقطار وصمًا دقيمًا رائعاء كما برع المسلمون قي جال التأليف 
الجغراني وحاولة التفسير العلمي لبعض الظواهر الجغرافية» وبححوا جحاحا باهرا قي فن رسم 
الخرائط» نما يدل على الدقة وسعة الثقافة التي وصل إليها الجغرافيون المسلمون في معرفة البلاد 
ورسم مواقعها. 

وكان أشهر رسّامي الخرائط الإدريسي الذي رسم خريطة للأرض» كما كانت تعرف قي 
عصره بناء على طلب ملك صقلية» وقد رسمها على كرة من الفضة الخالصة» ووضع عليها 
خحطوط الطول والعرض» ومن أهم الجغرافيين والرحالة المسلمين: 

١‏ - محمد بن موسى الخوارزمي”" وابنه أحمد» ويعد كتاب محمد بن موسى (صورة الأرض) 
الأساس الأول لعلم الجغرافية العربي» وقد استفاد منه الجغرافيون الأوربيون ومدحوه 
واعتبروه تطورًا مفاحًا ني الوقت الذي وحد فيه. 

۲ -ياقوت الحموي"» وهو من مشاهير الجغرافيين المسلمين» وقد ألف كتاب معجحم 
البلدان» وهو معجم جغرافي هام» وقد رتب فيه البلاد على حسب حروف المعجي» 
ووصف فيه ما استطاع وصفه من المدن والبلدان مع ذكر الأحداث التارخية المهمة التي 
تتصل بمذه البلدان بشيء من التركيز والاخحتصار. 

وقد اشتغل المسلمون بعلمي النبات والحيوان» واهتموا هما اهتمامًا عظيمّاء وكانت 
تعاليم القرآن والإشارات العلمية الواردة فيه حير دافع للمسلمين للبحث في جميع فروع المعرفة 
ومنها علوم الحياة. 

وقد ألّف أبو حنيفة الدينوري ملقب بشيخ علماء النبات كتاب (النبات)» وألف 
الإدريسي كتاب (الجامع لصفات أشتات النبات). 


)١(‏ أبو عبدالله محمد بن موسى الخوارزمي القرطبلي» عام مسلم عربي» يعتبر من آوائل علماء الرياضيات المسلمين» توقي 
سنة ٠١‏ ١٣۲ه.‏ 


)۲( شهاب الدين ابو عبدالله ياقوت الجموي» اديب ومۇلف موسوعات وحطاط من أصل رومي» توي سنة ٤‏ ۷٥هھ.‏ 


وقد اهتم المسلمون بالزراعة» وأصبحت على أيديهم علمًا له أصوله وقواعده قبل باقي 
العلوم الأحرى» وقد اعترف الأوربيون بفضل العلماء المسلمين ودورهم في نقل كثير من 
النباتات إلى مصر والأندلس وصقلية» والتي استفاد منها الخربيون في زراعاعم ومنها القطن› 
والبطيخ» وقصب اليك والليمون» وغيرها. 

وقد عرف المسلمون الكثير عن الخواص الطبيعية للمعادن» ووصفوها وصمًا علمًا دقيقًاء 
مثل: اللون» والبريق» ودرحة الشفافية» والصلابة» والوزن النوعى ها. وقد برع علماء کثيرون ف 
هذا الجال» منهم: عطارد بن محمد الحسيب» الذي عاش ف القرن الثالث الهجري» وهو 
صاحب اول کتاب إسلامي عن الأحجار» وهو کتاب (الجواهر والأحجار الكرعة). 

وأبو بكر محمد بن ركريا الرازي» وقد آلف في المعادن كتاب (الخواص)» وكتاب (علل 
المعادن) وتناول فيهما دراسة خحواص الأحجار» ومكوناتا الطبيعية. 

و قي الجانب الآحر بحد من ”ماحة الإسلام ويسره أنه لم بعنع من إقامة علاقات جحارية 
مع غير المسلمين إذا كان بينهم وبين المسلمين عهد وآمان بل أحاز مم ذلك سواء داحل 
الدولة الإسلامية نفسها أو خارحها كما دل على ذلك العديد من الأحاديث وصور التعامل 
التجاري التي تمت بين المسلمين وغيرهم في العصر الإسلامي الأول باعتبار أن التجارة من قبيل 
التعاون الإنساني الذي يسهم في توفير احتياحاته إذ أنه من المتعذر على كل جتمع توفير 
احتیاجاته ما يستعن بغیره. 

فقد روى الإمام البخاري عن عبد الرمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: کنا مع 
البي صلي الله عليه وسلم ثم حاء رحل مشترك مشعان طويل بغنم يسوقها فقال البي صلي الله 
عليه وسلم "بيعاً ام عطية" أو قال: ام هبة؟ قال لا بیع فاشتری e‏ 


(1 


من يهودي فاا إلى أحل ورهنه درعه' 
وقد ثبت عنه صلي الله عليه وسلم أنه أمر ثمامة بتصدير القمح إلى أهل مكة وهي 

حرب عليه حينما منع تمامة عنهم ذلك حت جحهدت قريش وكتبوا إلى رسول الله صلي الله عليه 

(۱) صحیح البخحاري» ح(٦‏ ۱)» کتاب البيوع» باب شراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب» ۰/۳ ۸. 

)"( صحیح البخاري» ح۹ ۰ )) کتاب الرهن» باب من رهن درعه» ٤۲/۳‏ أ 


وسلم يسألونه بأرحامهم أن يكتب إلي ثمامة ليحمل الطعام إليهم فأمر رسول الله صلي الله 
وو I‏ 

وهناك نصوص أخرى تدل على جوز التعامل التجاري مع غير المسلمين المعاهدين ومن 
ذلك ما رواه الإمام بو سيف في كتابه الخراج أن هل منبج-قوم من آهل الحرب- كتبوا إلي 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه "دعنا تدحل أرضك تارا وتعشرنا فشاور عمر أصحاب رسول 
الله صلي الله عليه وسلم في ذلك فأشاروا عليه به"”. وني ذلك دلالة على جوز التجارة مع 
غير المسلمين إذا قدموا بعهد وأمان. 

ل ا ی عت مول اا ا ااه 
عليه وسلم من اليمن ومصر والشام وأهلها كفار. 

ويرى الإمام أحهمد بن حنبل حواز الشراء من الكفار وذلك حينما سأله المهنا بن يجي 
الشامي عن شهود المسلمين سوق الكفار للشراء منها فأحاب بقوله لابأس. 

وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى حواز ذلك قي قوله "إن الرحل سافر إلى دار 
حرب ليشتري منها جاز عندنا" واستدل بتجارة أبي بكر رضي الله عنه في حياة رسول الله 
صلي الله عليه وسلم إلي أرض الشام وهي دار حرب"“. كما جاز ذلك الإمام مالك مستدلاً 
E OE CO‏ 

ورغم أن النصوص والأحاديث السابقة تدل على حواز التبادل التجاري مع الدول غير 
الإسلاميةء إلا أن الثقافة الإسلامية لم تترك التبادل التجاري مع غير المسلمين هملأ بل قيدته 


بقيود وضوابط على الدولة الإسلامية الالتزام بما. 


. ٠٤١٠ ط٬ الحسن» محمد علي » العلاقات الدولية في القرآن والسنة» مكتبة النهضة الإسلامية» ص۲۸۰ عمان‎ )١( 

(۲) ابو یوسف» الخراج» مرحع سابق» ص۲۷۹ . 

(۳) ابن تيمية» الحسبة ني الإسلام» تحقيق سيد بن محمد بن أبي سعده» نشر مكتبة دار الأرقم» الكويت» ط١ ٠١١‏ ١هي‏ 
٣‏ . 

)٤(‏ ابن تيمية» اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تحقيق د. ناصر عبد الكرم العقل» » ط۲» 
١ه‏ مكتبة الرشد» الحلد الثاني » ص .٠٠١‏ 

.٥ المرحع السابق» ص۲۲‎ )١( 


.٠٤۷ص الإمام مالك بن أنس» المدونة الکبرى ومعها مقدمات ابن رشد» دار الفکر» بیروت» ج۳»‎ )٦( 


Cm) 


وهذا الأحاديث السابيقة فيها دلالة واضحة على الانفتاح الإقتصادي مع الأمم الكافرة 
لتحقيق المصال المشتركة» وتلبية احتياحات الجتمع المسلم» و دفع عجلة التدمية الإقتصادية 
والحضارية للإمام ابحتمع. 

ومن خلال ما سبق يظهر لناء حث الثقافة الإسلامية على العلم الصحيح الديني 
والدنيوي» وذلك لتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وعمارة الأرض على أكمل وحه حقق 
تستقيم أحوال الناس المادية والروحية» ويتحقق بذلك التقدم الزراعي والصناعي للأمة» ويحدث 
التفاعل الحضاري بين الأمم والتأثر والتأثير في العام الغري. 


۳ تقحقيق التكافل الاقتصادي الشامل 
لقد حاءت الثقافة اللإسلامية متمثلة بمصدريها الأصليين بتقوية أواصر الحبة والألفة بين 


أفراد المسلمن عموما» وحرصت على أن پوو اسك الواحد» متعاونين فيما بينهم» َال 


قال الإمام ابن جرير -رحه الله-:" وليعن بعضكم » أيها المؤمنون » بعضا "على البر" »› 
وهو العمل مما أمر الله بالعمل به" . 

وقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في نفوس الأمة الإسلامية» حين قال:" 
مثل المؤمنين في توادهم» وتراحمهم» وتعاطفهم» كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداع له سائر الجسد بالسهر والحمى"" . 

جاء ي فتح الباري للحافظ ابن حجر: 'فتشبیهه المؤمنين باحسد الواحد ثيل صحیح» 
وفيه تقريب للفهم وإظهار للمعاني في الصور المرئية» وفيه تعظيم حقوق المسلمين والحض على 


.۲ سورة المائدة:‎ )١( 
. ۳۳۲/۹٣ تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) سبق تخریجه ص٤ ۱١‏ . 


2m 


(0)1 


تعاوكم وملاطفة بعضهم بعض 

وقال عليه الصلاة والسلام:" ومن کان له فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له م ذکر 
من أصناف المال ما ذكر حت رأينا أن لا حق لأحدنا ق فضل" ت ترجه 

ويعتبر التكافل الاقتصادي بالمفهوم الإسلامي أحد أساسيات تحقيق التعاون والتكامل 
الاقتصادي بين أقطار الأمة الإسلامية » وتحرير اقتصادياتما من التبعية لأعدائها » ومن أهم 
أسلحة مواحهة هيمنة العولمة والجحات والمنقذ لثروات المسلمين وحق يتحقق للمبدأً القائل : يحب 
ا کن کرات الین لاام :۲ 

ونحد أيضاً أن التكامل الاقتصادي يؤدي إلى توزيع المنافع الاقتصادية بين الدول التي 

دحلت قي برنامج التكامل» كما أن ذلك سبيل إلى تحقيق الاستفادة من المزايا النسبية المتوافرة 
قي كل دولة» نما ينتج عنه زيادة الإنتاحية واتساع نطاق التبادل التجاري بين هذه الدول. 
وعكن إيجاز أبرز منافع التكامل الاقتصادي قي النقاط الآتية : 

أ - اتساع نطاق السوق نما ينتج عنه: زيادة القوة التفاوضية مع الكتل الاقتصادية الأحرى 
» بالإضافة إلى وفورات الإنتاج الداخلية والخارحية» أو ما يسمى اقتصاديات الحجحم 
الكبير وذلك لأن من أعقد المشكلات التي تواحه التوسع ق الإنتاج وزيادة الكفاءة 
الإنتاحية هي ضيق السوق. ولذا فإن اتساع السوق واندماج الأسواق الوطنية يؤدى 
إلى مزيد من التخحصص وتقسيم العمل بين الدول المتكاملة وفق المزايا النسبية الحقيقية» 
وهذا يترتب عليه أو ينتج عنه رفع الكفاءة الإنتاحية وزيادة المقدرة على المنافسة 
الدولية. 

ب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي وزيادة مستوى التشغيل والإنتاج» ذلك أن التكامل 
الاقتصادي سينعكس اجابياً على التوقعات المستقبلية لمتخذي.القرارات الاستماريةت 


فاتساع الأسواق يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين في تصريف الإنتاج» نما يؤدي إلى 


(۱) فتح الباري لابن حجر» ٤۳۹/۱۰‏ . 
(۲)العوضي» رفعت » التكامل الاقتصادي الإسلامي مقومات ونتائج أعماله في الدعوة الإسلامية» دار المنار القاهرة» ط 


۱ ۱0۹ھ = 0۹۸۹ ص .٤۸4‏ 


زيادة الاستفمارات» فزيادة الدحول» ومن ثم زيادة الطلب الفعال» وزيادة التوظف» مما 
ينعكس في النهاية على معدل النمو الاقتصادي بالارتفاع» وهذا بخلاف الأثر غير 
لمباشر أو الارتدادي على انسياب رؤوس الأموال الأجنبية إلى داحل الدول 
الإسلامية» نما يترتب عليه ارتفاع إضايي ني مستوي الاستثمار والتشغيل» وكذا نقل 
الأساليب الفنية الحديثة. 

ج -تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة قي الدول المتكاملة» ذلك أن التكامل 
الاقتصادي يستهدف إزالة كافة القيود المعوقة لحرية انتقال عناصر الإنتاج بين الدول 
المشتركة ق التكامل» وينتج عن ذلك الاستفادة الجماعية المثلى من تنوع الموارد 
الطبيعية والمالية والبشريةء نما يمكنها من تحقيق التنمية الاقتصادية . 

د - تنویع سلة الإنتاج والصادرات السلعية والخدمية في إطار من التنسيق بين الدول 
المشتركة قي برنامج التكامل. 

ه - زيادة التجارة البينية بفعل الترتيبات التكاملية بين الدول المشتركة في التكتل أو التكامل 
الاقتصادي» نما يؤدى إلى تحسين معدلات التبادل الدولي لصالح هذه الدول» وهذا 
يؤدي إلى : 

١‏ -انخفاض الاعتماد على الدول الأحرى ( حارج التكتل ) في التجارة الخارحية» ما 
يعنى انخفاض درحة التبعية الاقتصادية للعا لم الخارحي» ومن ثم انخفاض مخاطر 
التقلبات والتذبذبات قي أسعار الصادرات والواردات. 

۲ للمشاركة في صنع القرارات داحل المؤسسات للمالية والاقتصادية الدولية» بدلاً من 
وضعها الحالي والذي لا يعدو كوا متلقياً ومنفذاً للسياسات التي تفرضها هذه 
المؤسسات» وذلك على الرغم من عدم مراعاة هذه السياسات في كثير من 
الأحيان للأوضاع والظروف الاقتصادية والاحتماعية الخاصة بالدول الإسلامية. 


(١)الشنقيطى»‏ محمد التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية» مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة» د. ت» ص .٠٠١‏ 


۳ للتعامل الانتقائي مع العولمة الاقتصادية يما يخدم أهداف وتوحهات ومصال الدول 
الإسلامية المشتركة في برنامج التكامل الاقتصادي» ومقاومة حالات الاندماج 
اللاإرادي في الاقتصاد العالمي. 
وكذلك الاستفادة من الاستشناءات الممنوحة للكتل الاقتصادية والمنصوص عليها في 
اتفاقية منظمة التجارة العا مية» يما يساعد على مواجهة العولمة الاقتصادية وعدم 
استقطاب الدول الإإسلامية داحلها. 

ولعل من أبرز هذه العوامل التي تساعد في تحقيق التكافل الاقتصادي» ما ياق : 

أ- وحدة العقيدة بين المسلمين والتي تعد أقوى رباط يمكن أن يجمع بين أي تكتل› ذلك أن 
رباط الدين أقوى من كل الروابط العرقية والقومية وال جغرافية والسياسية» يقول تعالى: ‏ 
لن هلزو مشک أنه وج دة وآتا ريم عدوت 4 » فالمسلمون يشعرون في 
قرارة أنفسهم أخم أمة واحدة على الرغم نما حل بهم من مآسي وتفرق بسبب بعدهم 

ب - توافر الموارد الاقتصادية وتنوعها وتوزعها بين الدول الإسلامية. 


ج - اتساع السوق وكبر حجم السكان» والانتشار الجغراي. 
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إبراهيم زيد الخثلان » "التكامل الصناعي بين الدول الإسلامية إمكانياته وأساليبه"» رسالة ماحستير غير منشورة»‎ - 
٠۷. - ١١ ه» ص‎ ٠٤١١ » قسم الاقتصاد الإسلامي» حامعة الإمام محمد بن مسعود الإسلامية»الریاض‎ 
د. إسماعيل عبد الرحيم شلي »" التكامل الاقتصادي بين الدول الإسلامية"» مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك‎ - 
.۷۹٩۹ = ٩٩ الإسلامیة» ۱۹۸۰» ص‎ 
.٠٠٠-۳١ ٤ص د. محمد الأمين الشنقيطى » التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية» مرحع سبق ذکره»‎ - 
. ۸9 ¬ ۳۱ د. رفعت العوضى » التكامل الاقتصادي» مرحع سبق ذکره» ص‎ - 
وهناك شواهد تاريخية تدعم هذا الافتراض» منها جحهود هذه الشركات قي معارضة التكامل الصناعي ق دول أمريكا‎ - 
اللاتينية » وللاستزادة حول ذلك انظر:‎ 
. ۲٣٤ - ۲٠۲ ص‎ »٤٥ إبراهيم الخثلان » التكامل الصناعي» مرحع سبق ذکره» ص‎ - 
د. محمد إبراهيم عبد الرهمن » " الشركات دولية النشاط وتصنيع الدول النامية"» معهد البحوث والدراسات العربيةء‎ - 
.٠۹۰ ۱۸۸ ص‎ ۰۱۹۸٩ القاهرة‎ 
. ٩۲ سورة الأنبياء:‎ )۲( 
: وانظر أيضاً‎ ٠۳ - ۱۲ حمود شاكر » " العا م الإسلامي اليوم" » دار الصحوةء القاهرة» ط۱ / ۰۱۹۸۰ ص‎ )۳( 


mB) 


ومن الضروري حدا» بل هو واحب شرعي تفعيل التعاون والتكامل الاقتصادي بين 
الدول الإسلامية» وذلك هدف إيجاد كيانات اقتصادية كبرى قادرة على المنافسة الدوليةء كما 
أن التكتل الاقتصادي سيعضد موقف الدول الإسلامية في التفاوض مع الدول الصناعية 
والمنظمات الدولية لتحقيق مصالحها الاقتصادية. 

فنجد أن الله سبحانه وتعالى قم الأرزاق بين أقطار الأمة الإسلامية فمنها ما ملك 
النفط والأموال والنقدية » ومنها ما ملك الأرض الخصبة والمياه الوفيرة » ومنها ما يملك العنصر 
البشرى» ومنها ما يبملك التقنية» ومنها من يملك المعادن» ومنها ما يملك الثروات البحرية 
وهكذا بحيث لو طْبقت أحكام التكافل الاقتصادي ما جد فقيراً ولا مسكيناً قي دول العام 
الإسلامي. 

ويتضح نما سبق أن تحقيق التكافل الاقتصادي الإسلامي يؤدي إلى توفير الحياة الكرعة 
للناس» وذلك بتوفر الغذاء في جميع أقطارهاء فتتلاشى البطالة وتتناقص نسب الفقر وتتحقق 
التنمية الاقتصادية لحميع دول العام الإسلامي. 

فالتكافل الاقتصادي قد ركت عليه الثقافة الإسلامية قي نصوصها وذكرت تطبيقات هاء 
وما على الدول الإسلامية إلا الأحذ جا ونقلها من حيّر النصوص إلى حير التطبيق» لكي تنعم 
بالحياة الآمنة والعيش الرغيد. 


- د. إسماعيل شلبي »" التكامل الاقتصادي"» مرحع سبق ذکره» ص .۲٤٠١ = ۲۰١‏ 


الخاتمة 


توصل الباحث في تماية هذه الرسالة إلى نتائج وتوصيات من خلال بحثه في هذا 
الموضوع» وهي على النحو التالي: 

6 إن حق الإنسان في الغذاء قد كفتله الثقافة الإسلامية وأولته اهتماماً عظيماً. 

ظهر أن الثقافة الإسلامية قادرة على حل المشكلات كلها مهما تعددت أسماؤهاء 
وتنوعت أشكاههاء واحتلفت أزماكا وأماكنها. 

٠‏ ظهر أن السعي ثي الأرض والأحذ بالأسباب أمر لا يجوز التغافل عنه قي حل مشكلة 
الغذاء. 

٠‏ ظهر ثي القرآن الكرم والسنة النبوية حقوقا مفروضة تساهم في حل مشكلة 
الغذاءء كالركاة» والكفارات» والنذور» والفدية» وركاة الفطر. 

٠‏ ظهر ف القرآن والسنة المطهرة حقوقا تطوعية تساهم في حل مشكلة الغذاى 
كالصدقات» وكفالة اليتامى» وكفالة الأقارب. 

6 ظهر أن الغذاء أصبح سلاحا قويا للدول المانحة له للضغط على الدول المستهلكة. 

٠‏ ظهر أن الغذاء الطيب يحتوي على العناصر اللازمة التي يحتاحها الجسم. 

6 ارتباط الأمن بالغذاء ارتباطا وثيقاء فمتى توفر الغذاء حل الأمن والعكس بالعكس. 

۵ تأسيس نظام صحي وغذائي يضمن تحقيق سلامة الإنسان وحفظ صحته. 

6 ظهر أن الغذاء حلاً وحرمة له أثر بالغ على قلب الفرد وسلوكه استقامة واعوحاجًا. 

۵ ظهر أن ما ثبت ضرره من الغذاء ثبتت حرمته فكل ما يغلب على الظن ضرره من 


الغذاء حرم . 
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حاربت الثقافة الإسلامية البطالة( القعود عن العمل) والتفرغ للمسألة لما ها من آثار 
ية غل الشاقل فسهة: 

ي الإسلام عن إعطاء الزكاة لكل قوي يستطيع الكسب لتحفيزه للعمل» والأكل من 
کسب یده» حقی يصبح فردا نافعا لنفسه نافعا لأمته. 

ظهر عناية السنة النبوية بالزراعة والعمل حتى ف أشد المواقف وأصعبها. 

أهمية العمل بي الإسلام بوضوح» بل إذا اقترن العمل بنية صالحة انتقل من حيز العادات 
إلى حيز العبادات. 

هناك ارتباط وثيق بين الغذاء والصحة»فالغذاء من ضروريات الحياة وهو عامل رئيس ي 
تكامل نمو الإنسان وصحته. 

ظهر أهمية اليسبة والمراقبة على الأسواق »ها يترتّب على ذلك من إشاعة التعامُل 
با لمعاملات الشرعية الصحيحة» ومَنع التعامُل بالمعاملات الحرّمة. 

أصبح الاحتكار من الأحطار التي تدد الحتمعات الحديثة» وبسبب خحطورة هذه الظاهرة 
عمدت بلاد عدة إلى التشريعات الكفيلة بمنعها أو على الأقل الحد منها. 

سبق الثقافة الإسلامية الثقافات الأحرى والميئات والمنظمات في وضع رقابة صارمة على 
الغذاء من خلال النصوص الشرعية التي ها الأثر الكبير قي حفظ الغذاء من الضرر 
والتلوث وعدم ارتفاع أسعاره وغيرها. 

مراعاة الثقافة الإسلامية لجال المكلفين وقت الأزمات وما يطراً عليهم من أعذار» 
بتشريعات مناسبة» ومن هذه الحالات الاضطرار إلى تناول الغذاء ولو كان ممنوعاء إذا 
خحشي الإنسان على نفسه الموت أو الملاك. 

م يكتف الإسلام في علاج مشكلة الغذاء قي إسدال النصائح وإعطاء الوصايا 
الأحلاقية للأغنياء والفقراء فقط كما فعلت الديانات السابقة» بل رسم سياسة واضحة 


في حله وطرق عملية وأحرى إلزامية على الفرد واحتمع والدولة. 
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منهج الثقافة الإسلامية قائم على تربية الناس على الاستهلاك المنضبط الذي بين التقتير 
والإسراف نما ينعكس ايجابيا على الفرد وايجتمع. 

مشكلة الجوع وسوء التغذية في العام بقيت مثار تحديد دائم» حيث يحتل الغذاء مركز 
الصدارة من كل مشكلة. 

توفير الغذاء والتغذية يلعبان دورا حوهريا ق تنمية ابحتمعات وتطويرها. 

هناك علاقة تبادلية بين سوء التغذية وقابلية الإصابة بالمرض» فسوء التغذية يزيد من 
قابلية اللإصابة بالمرض والمرض بسبب سوء التغذية. 

اعتماد الدولة على مواردها الغذائية الحلية تحقق أمنا سياسيا كبيراء أما استمرارها على 
الاعتماد على الخارج ف توفير متطلبات الغذاء سيقلل ذلك من حرية قراراتا السياسية. 
نقص الغذائي يؤدي إلى الجحاعات» وهو أمر يتسبب في الاضطرابات الحلية والفورات 
الشعبية نما يهدد الاستقرار السياسي للدولة. 

من ابرز أساليب علاج النقص الغذائي استشمار خيرات البلاد وعمارة الأرض» فالدولة 


حققت عمارة الأرض فقد تحقق ها الأمن الغذائي. 
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3 الأشْعَرْنَ إا أَرمَلُوا ف عرو َل طَعَامٌ عِيَاليِمْ بالْمَديتة 
إن الرحل إذا غرم استدان 

إن شما أعطيثكما » ولا حط فيها لعي 


إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا أن يكون السام 
إني م أؤمر بذلك إن لأنفسكم عليكم حقا 

أيّها الناس: إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد 

م تستمشين؟ قالت: بالشيرم 

ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس 

حاء رحلٌ إلى النبي بي فقال: إن أحي هذا استطلق بطنه 
حسب ابن آدم لقیمات يقمن صابه 
دحل مع رول الله ي بيت مَيمُونة رؤج الي 45 أي بض وذ 
ذبحت لرسول الله يي شاة قال: ناولني الذراع فناولته الذراع 

المت الحسن والتؤدة والاقتصاد حزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة 
الشفاء في ثلائة: تي شرطة محجم ... 

طعام الواحد يكفي الائنين 

طلب الحلال واحب على كل مسلم 

عليكم بالسنا والسنوت فإن فيهما شفاء من كل داء إلا السام 

قالت الأنصار للنبي ب اقسم بيننا وبين إخواننا النخحيل 

كان النبي 4 يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خسة أمداد 

کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب 

کسر عظم لیت ککسرہ حیا 


و ا 
الْكَمْأَهُ من الْمَنٌ وَمَاوُمَا شفاء للعين 

لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره 

لم يمنعوا ركاة أموالمم إلا منعوا القطر من السماء 
اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم 

اللهم بارك له تي بيعه 

ا أخرَحكما مِنْ وما هَذِهِ الاعة 

ما اطعمه إذ کان جائعاً أو ساغباً ولا علمته إذ کان جاهلاً 
ما أظن يغني ذلك شيا 

ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 

ما من يوم يصبح العباد فيه إلا مَلّکان ينزلان 

مل الْمُؤمنين في تادهم وترا مهم وَتَعَاطفِهم مئل الد 
المْسْلِم خو الْمْسْلم لا يَظلمْة ولا يسمه 

من أُصبح منکم الیوم آمنا ي سربه 

من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق 

من غشنا فليس منا 

من کان معه فض ظهرٍ فلیعد به على من لا ظهر له 
لمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف 
مى البي صلى الله عليه و سلم عن عسب الفحل 
والصدقة تطفيع الخطيئة كما يطفى للماء النار 

يا عائشة» بيت ليس فيه تمر حياع أهله 


۲١ 


المصادر والمراجع 


القرآن الكرم . 

أحمد» عبد الغفور» الأمن الغذائي قي القرآن ومتطلباته المستقبلية» دار بيت الحكمة » بغداد 
4 

أحمد» محمد أبو سيد» حاية المستهلك ق الفقه الإسلامي» دار الكتب العلمية» ط٤ .٠٠٠‏ 
الإسراف» السيد محمد نوح» جحلة الاقتصاد الإسلامي» العدد ٠٠١‏ الحرم ٠١١‏ ١ه.‏ 
الإسماعيل» خليفة» الطعام في زمن الرسول» ط ١ء‏ بدون دار نشر. 

الأصبحي» مالك موطأ الإمام مالك» دار القلم» دمشق» الطبعة الأولل ٤١۲»‏ ١ه‏ تحقيق 
تقي الدين الندوي. 

آل سعود» عبدالرمن» مشكلة الفقر» المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض» 
۱م. 

آل مبارك» فيصل» تطريز رياض الصالحين» دار العاصمة للنشر ۲٠٠۲م.‏ 

الألباني» حمد» السلسة الصحيحة» مكتبة المعارف» الرياض. 

الأتضاريء بود يوسف اقيق عمد الناصير دار كور المعرفة العلمية ط١‏ : 

ابن باز» ججموع الفتاوی» دار الوطنءالریاض)۹۹1١م.‏ 

البحاري» محمد الأدب المفرد» دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة >٠ ٩‏ ١ه.‏ 
البخاري» محمد الجحامع الصحيح المختصرء دار ابن كثير» بيروت» الطبعة الثالثة» ٤٠۷‏ ١ه.‏ 
البسام» عبدالله» تيسير العلام شرح عمدة الأحكام» دار العاصمة للنشر والتوزيع» الرياض› 
م 

ابن بطال» علي بن خحلف» صبيحي» شرح صحيح البخاري. 

البغوي» أبو محمد الحسين» معا م التنزيل» دار طيبة للنشر والتوزيع >١١»‏ ١ه‏ 

البهوتٍ» منصورء كشاف القناع» دار الفكر» د.ت . 

الترمذي» محمد الجامع الصحيح سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

التهامي» عبدالله »جحلة البيان»عدد .٠٠١‏ 

ابن تيمية» محموع الفتاوى» محمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» ط١١٤‏ ١ه.‏ 
الجرحان» علي» التعريفات » دار الكتاب العربي» بيروت. 


۲ - ابن الحوزي» سيرة عمر بن الخطاب» المكتبة الأزهرية للتراث»د.ت. 

۳ - حجازي» أحمد مجحدي» الثقافة العربية ق زمن العولمة. 

٤‏ - حزم ابن حزم» الحلى» دار الآفاق الجديدة» بيروت» د.ت. 

٠‏ -الحسن» محمد علي » العلاقات الدولية ف القرآن والسنة» مكتبة النهضة الإسلامية» 
ص۲۸۰ عمان » ط ۱٤١۰‏ . 

.م٠۹۷۸ حسين» عمرء التنمية والتخحطيط الاقتصادي» دار الشروق» جحدة» ط۲»‎ - ٠ 

۷ - حسين» وحدي محمود »" اقتصاديات العام الإسلامي الواقع والمرتحى"» منشأة المعارف» 
الإإسكندرية ٠٤١١‏ ه 

۸ - الحضراوي» أحمد عبدالله» الإطعام والأمن ومنهج الدعوة إلى اللّهء دار الأنصارء القاهرة» 
۷ م» ط۱ . 

۹ - الحماد» محمد التحضر والحرمة» المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب بالرياض» الحاضرة 
السابعة» الموسم الثقاقي الثالث» عام ٤٠١‏ ١ه.‏ 

٠‏ - حيدات» وليد» والربيعي» وليد» الأمن الغذائي ق الأردن» ججلة حامعة الملك سعود» 
م 

١‏ - أبو حيان» محمد بن يوسف»تفسير البحر الحيط» دار الكتب العلمية»ء لبنان» بيروت» الطبعة 
الأولى» ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۲ - خلاف» عبدالوهاب» علم أصول الفقه» دار الفرقان للدشر والتوزيع» ط٤ .٠٠٠١‏ 

۴ - خحوجلي» مصطفى» حاجحة المواطن العريي للصحة» المعهد العربي للتحطيط› 
الکویت)۱۹۹۱م. 

.م١۹۸۸ الدغمي» محمد نظرية الأمن الغذائي من منظور إسلامي »ط۱»‎ - ٤ 

٠‏ - الدسوقي» محمد» الوقف ودوره في تنمية اجحتمع الإسلامي» سلسلة قضايا إسلامية» العدد 
»)٤٦(‏ يصدرها الجحلس الأعلى للشثون الإسلامية. 

۳ - دكله» محمد عبداطمادي» الأمن الغذائي العربي والتدمية الزراعية» اتحاد ججالس البحث العلمي 
العربية» بغداد» ۹۸۱٠م.‏ 

۷ - دلول» فایق» أُحکام العبادات في التشريع الإسلامي» مركز الأصدقاء لاطباعة» فلسطين» 
طا. 

۸ - الرازي» فخر الدين» مفاتيح الغيب»دار الكتب العلمية»بيروت» الطبعة الأولى ٤١٠»‏ ١ه.‏ 


۹ - الرازي» محمد تختار الصحاح»مكتبة لبنان ناشرون»بیروت ٤١١٠٥)‏ ١ه.‏ 
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ربيع» حامد» سلاح الغذاء وأساليب التعامل الدوليء ندوة مشكلة الغذاء في الوطن العريي» 
معهد البحوث والدراسات العربية» الکویت)۹۷۸١ءم.‏ 

رده» طاهر» الغذاء في ضوء العلم الجحديث » مطبعة النيل بالمنصورة. 

الزرقاء مصطفى» المدحل الفقهي العام» دار الفكر الإسلامي» (د.ت). 

الزرقاني» محمد» شرح الزرقاني على موطا الإمام مالك» مكتبة الثقافة الدينية» سنة النشر 
AEE‏ 

أبو زهرة» محمد التكافل الاجتماعي في الإسلام» دار الفكر العربي» ط۸٠١۲م.‏ 

سالم» تقي» مشكلة الأمن الغذائي العربي» ججلة الإدارة والاقتصاد» الجامعة المستنصرية» 
بغداد» العدد الرابع» ۹۸۰٠م.‏ 

سا لم» عطية بن حمد» شرح سبل السلامموقع الشبكة الإسلامية. 

السجستاني» أبوداود» سنن ا داود» دار الکتاب العريي» بيروت»د.ت. 

السرحسي» أبو بكر» المبسوط»دار الكتب العلمية للنشر والتوزیع ٠١٠۰١‏ ١۲م.‏ 

السريتي» محمد الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية» دار الجامعة الجديدة للنشر» عام 
e‏ 

ابن سعد» الطبقات» دار صادر» بیروت» الطبعة الأولی» ۸٦۹۰٠ءم.‏ 

السعدي» عباس» التقييم الجغرافي لمشكلة الغذاء» وزارة الثقافة العراقية» ٤‏ ۹۸٠م.‏ 

السعدي» عبدالرحمن» تيسير الكرم الرحمن في تفسير كلام المنان»مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» ٤١ ٠‏ ١ه»‏ تحقيق عبدالر من اللويحق. 

السعيد» صادق» مفهوم العمل وأحكامه قي الإسلام» مؤسسة الثقافة العمالية » بغداد. 
سید» طنطاوي» الوسیط دار المعارف ١۱۹۹۲)‏ ءم. 

السيد» عبدالباسط, التغذية النبوية» دار ألفا للدشر والتوزيع» ط .٠ ٤١٠١١‏ 

السيوطي» لال الدين» مقامات السيوطي» دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع. 
الشنقيطي» محمد» أضواء البيان قي إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعةه ٤١‏ ١ه.‏ 

الشنقيطى» محمد الأمين » التعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية» مكتبة العلوم والحكيي 
المدينة المنورة» د. ت . 

الشوكا» محمد نيل الأوطار من أحاديث سير الأحيار شرح منتقى الأخبار»إدارة الطباعة 
المنيرية. 
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الشيباني» أحمد» مسند الإمام أحمد بن حنبل» مؤسسة قرطبةءالقاهرة»د.ت. 

شيحة أبو شيحة» عيسى وآخرون» مشكلات عالية معاصرة » دار العدوي للطباعة والنشر 
والتوزيع. 

الصنعان» أبو بكر» مصنف عبدالرزاق» المكتب الإسلامي» بيروت»الطبعة الثانية» 
۳ اه تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي. 

الصنعاني» محمد بن إماعيل» سبل السلام» دار ابن الجوزي» الطبعة الثامنة. 

الطبري»ابن حرير » تفسير الطبري: حامع البيان في تأويل القرآن» دار الكتب العلمية» 
EE‏ 

الطويل» نبيل صبحي»الحرمان والتحلف في ديار المسلمين» كتاب الأمة» مؤسسة الرسالة» 
بیروت» ط۲ . 

العابدين» وحيه» الإسلام والحاحات الضرورية» مكتبة المنار الإسلامية» الكويت» 
ek.‏ 

عاشور» عبد الفتاح» منهج القرآن قي تربية البجتمع» ط »١‏ مكتبة الخانجي» مصر ۹۷۹٠م.‏ 
عبد العال» أحمد التكافل الاحتماعي ف الإسلام» الشركة العربي للنشر والتوزيع»› 
ط۱۹۹۷ءم. 

عبد القادر» محمد أسس الغذاء والتغذية في الإسلام» ط» ۰٩۱۹ءم»‏ بدون دار نشر. 
عبدالباقي» محمد الولو والمرحان فيا اتفق عليه الشيخان) .دار أحياء الكتب العرية) 
(د.ت). 

عبدالعظيم» حمدي» فقر الشعوب بين الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي» دارا لجامعة 
الجدیدة للنشر» ٠۹۹۰‏ م. 

عبدابجحيد» أبوسعيد محمد موقف القرآن الكرم والسنة من الفقر في الأمة» متمر عالمي عن 
مشكلة الفقر قي العام الإسلامي» الأسباب والحلول ٤٠٠»‏ ١ه‏ المعهد العالمي لوحدة الأمة 
الإسلامية بماليزيا. 

عبدالمولى» شوريجي سيد» الفكر الاقتصادي الإسلامي ومكافحة حرائم النمو الاقتصادي» 
المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» ١٠١‏ ۲م. 

ابن عثيمين» شرح رياض الصالجين» مدار الوطن» الطبعة الثانية. 

عرسان» عبداللطيف» تشرد الأطفال يؤرق العا جحلة الأمن والحياةء العدد۸ه» السنة 
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العروسي» حسين» التلوث الغذائي» مكتبة المعارف الحديثة بالإسكندرية » ۳٠٠٠م.‏ 
العسقلان» ابن حجر» فتح الباري شرح صحيح البخاري»دار المعرفة» بیروت) ١۷۹‏ ١ه.‏ 
العشي» عرفات» رحال ونساء أسلموا» ط ١‏ دار القلم» الكويت. 

علوان» عبداللّه» التكافل الاحتماعي ي الإسلام دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع 
والرجمة» طا١.‏ 

العليمي» بيلي ابراهيم» مدى فعالية الضمان الاجتماعي قي الاقتصاد الإسلامي» دار 
النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع. 

العليمي» بيلي» السياسة الاقتصادية الإسلامية لترشيد الاستهلاك الفردي للسلع والخدمات: 
دراسة مقارنة» دار التركي للكمبيوتر والأوفست»٠٠٠٠م‏ 

العوضي» رفعت السيد »" التكامل الاقتصادي الإسلامي مقومات ونتائج أعماله قي الدعوة 
الإسلامية"» دار المنار القاهرةء ط ۱ / ٠٤١۹‏ ه. 

العيادي» أحمد» الأمن الغذائي قي الإسلام» دار النفائس للنشر والتوزیع » ط ۰۱ ۹٩۹۹٠م.‏ 
عيسوي» عيسوي» المدخحل للفقه الإسلامي»دار الاتحاد العریی ۰ط .٠۹۹۸‏ 

فارس ابن فارس» مقاييس اللغة» دار اتحاد الكتاب العرب » ط ۲١٠٠۲م.‏ 

الفرا» محمد علي» عام المعرفة» ججلس الثقافة والفنون والأدب» الکویت» ۹۷۹١م.‏ 
الفنجري» محمد شوقي» الإسلام والضمان الاجتماعي. 

الفوزان» صال» الملخحص الفقهي» دار ابن الجوزي» ط٤‏ ۹۹٠م.‏ 

القارئ» علي» مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح» دار الفکر)۹۹۲٠م.‏ 

القامي» حاسن التأويل »مطبعة مصطفى الحلي» القاهرة» سنة ۱۳۷١‏ ه. 

القاضي» عياض» إكمال المعلم بفوائد مسلم»دار الكتب العلمية»٠١٠١۲م.‏ 

قدامة ابن قدامة» المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبلء»دار الفكرءبيروت»الطبعة 
الاو۰١٠٤‏ ١ه.‏ 

القرضاوي» يوسف» مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
ط٦٠٤‏ اھ . 

القرطبي» أبو عبدالله محمد الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عبدالله التركي» دار الرسالة. 
القزويني» محمد»سنن ابن ماجه»دار الفكر»بيروت. 

القشيري»عبدالكري»لطائف الاشارات» ية المصرية العامة للكتاب» مصر» الطبعة الثالثة. 
القطان» مناع» التشريع والفقه في الإسلام» مكتبة وهبة للطباعة والنشر» ط۹۸۹١م.‏ 
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قطب» سيد» في ظلال القرآن»دار الشروق »بيروت- القاهرة. 

ابن القيم الحوزيةء زاد المعاد» مؤسسة الرسالةط ٠٠١ ٠۰۷‏ ١ه‏ تحقيق شعيب الأرناؤۇؤط 
بن القيم الجوزية» كتاب إعلام الموقعين عن رب العلمين» دار الكتب العلمية»بيروت» 
الطبعة الأولى عام ٤١١‏ ١ه‏ 

ابن القيم الحوزية»بدائع الفوائد» مكتبة نزار الباز» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ٠١٠١‏ ١ه.‏ 
ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی عام ٤١۹‏ ١ه.‏ 
الكحال» علاء الدين» الأحكام النبوية قي الصناعات الطبية» مكتبة جزيرة الورد. 
-الكيلاني» عبدالرزاق» الحقائق الطبية في الإسلام» الدار الشامية للنشر والتوزيع» ط١‏ 
۹۹م . 

-اللاوندي» سعدي» بدائل العولمة» ط١۲»‏ دار النهضة»۲٠١٠٠١٠م.‏ 

اللحمي» أديب والشر سلامة» امحيط» معجم اللغة العربية» ٤‏ ٩۹۹١ء‏ ط٠‏ . 

أُبو الليث» نصر السمرقندي»بحر العلوم»دار الفكر»بيروت»د.ت. 

لیلی ابو ليلى» فرج محمود» الصوم وصحة المسلم» مطابع الأرز» بيروت» ط۲. 

+لالكي» أبو بكر» الحالسة وحواهر العلم» دار ابن حزم» ط۱۹١‏ ١ه.‏ 

لماوردي» أبي الحسن الأحكام السلطانية» دار ابن قتيبة» الكويت» الطبعة الأولى › 
O TA‏ 

الماوردي» أدب الدنيا والدين» المكتبة العصرية للطباعة والنشر»٠١٠٠۲م.‏ 

للباركفوري» محمد تحفة الأحوذي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

عمد قطب» الإسلام وحقوق الإنسان» دار الفكر العريي» (د.ت). 

حمود شاكر » " العام الإسلامي اليوم" » دار الصحوة» القاهرة» ط۱ / .٠۹۸۰٩‏ 

-مزاهره» أبمن» غذاء الأسرة وصحتهاء دار الشروق» .٠٠١٠‏ 

المعجم الوسيط » ج ١ء‏ دار إحياء التراث = بيروت - لبنان» ت دون. 

-معهد النماء الغربي» قي الطريق إلى عصر ابحاعة» قسم الدراسات الاقتصادية 
والإستراتیجية» ط۰۱ ۱۹۷٩‏ بيروت. 

-المناوي» عبدالرؤؤف» التوقيف على مهمات التعاريف» دار عالم الكتب» ط٣٠٠٠م.‏ 
-ابن منظور » لسان العرب» دار الفكر » بيروت. 

-موسى» عوض خليفة» عملية شريان الحياة قي جنوب السودان» حصان للنجاة أم حصان 


طراودة» معهد دراسات الكوارث واللاجئين» جامعة أفريقيا العالمية»٠ ١٠١‏ ۲م. 


-خارايان. ديبا وآحرين» أصوات الفقراء صيحة للتغير. 

ا کا م النسائي»مكتبة المطبوعات الإسلامية» حلب»٦ ٤١‏ ١ه‏ تحقيق 
عبدالفتاح أبو غدة. 

-النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة 
الثانية» ۳۹۲ ١ه.‏ 

-النووي» امحموع» دار الفکر» بیروت)۹۹۷٠م.‏ 

-النيسابوري» مسلم» صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق محمد 
عبدالباقي . 

اميثمى» ابن حجر» الزواحر عن اقتراف الكبائرء المكتبة العصرية» سنة النشر ٠٠١‏ ١ه.‏ 
بو يوسض» الخراج» تحقيق محمد ألبناء دار الإصلاح للنشر والتوزيع . 
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Abstract 


Topic: The Human Right for Food Security from the Perspective of the 
Islamic Culture. 


By: Naeel bin Rizq bin Muhammad al-Sobhi 


This study aims at representing the human right for food security by 
showing the human rights and especially his right for food security. Then 
explains the term “Food Security", how Islam cares for human beings. Then 
shows the importance of food as it is mentioned in the Holy Quran, Sunnah 
and experimental science. I also look at the good and bad food. also, how 
Islam orders us to work especially on reviving earth. Also, the orders and 
prohibitions in the Holy Quran and Sunnah about food. 

After that the study shows the role of the Islamic culture in solving 
problems of food through some adapted policies including: the policy of 
social solidarity, the policy of the development of food production and the 
policy of Food Consumption. 

At the end of the study, there is a final chapter showing the negative 
effects of Food Shortage on the individual, society, ethics, behaviors and 
countries. 

The conclusion of this study focuses on the most important findings and 
recommendations and Ends with the scientific indexes of the research. 
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